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  :قال تعالى

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا آَسѧَبَتْ وَعَلَيْهѧَا مѧَا اآْتَسѧَبَتْ رَبَّنѧَا لاَ      [
رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً آَمَا حَمَلْتѧَهُ عَلѧَى    تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنѧَا بѧِهِ وَاعѧْفُ عَنѧَّا وَاغْفѧِرْ لَنѧَا       
  ]وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

  العظيمصدق االله
  )286(الآية : البقرةسورة 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  إهــداء
  

  إلى آل من يعرف معنى الوفاء والعرفان
  

  



 

  

  

  

  

  

  شكر وعرفان
  

فѧѧدوى عبѧѧد الѧѧرحمن، / يسѧѧعدني أن أتقѧѧدم بجزيѧѧل الشѧѧكر وفѧѧائق التقѧѧدير للѧѧدآتورة
والتي تولت أمر الإشراف علѧى هѧذا البحѧث منѧذ أن آѧان فكѧرةً حتѧى خѧرج إلѧى          

ى ما قدمته لي خلال فترة هذا البحѧث مѧن جليѧل المسѧاعدات وأعظѧم      الوجود، عل
آمѧا  . النصائح والإرشادات، والتي آان لها أعمѧق الأثѧر فѧي إثѧراء هѧذه الدراسѧة      

يطيѧѧبُ لѧѧي أن أتقѧѧدم بفѧѧائق الشѧѧكر لأسѧѧرة مكتبѧѧة السѧѧودان، دار الوثѧѧائق القوميѧѧة،  
الإفريقيѧѧة، وآѧѧذلك مكتبѧѧة جامعѧѧة إفريقيѧѧا العالميѧѧة، مكتبѧѧة الدراسѧѧات الآسѧѧيوية و   

  .ولا أنسى أن أشكر آل من ساهم في هذا البحث. لأسرة مكتبة المجلس الوطني



 

  مستخلص البحث

  

  . م1985 –م 1972في السودان في الفترة ما بين المصالحات الوطنية  :العنوان

  .هاشم بابكر محمد أحمد علوب :مـالاس

  

تمت في عهد حكومـة مـايو   الوطنية التي  هدف هذا البحث إلى دراسة المصالحاتي

، مبيناً العوامل التـي أدت إلـى توقيـع    التقليديةم بين جنوب السودان وبين الأحزاب 1969

  .اتفاقيات المصالحة والنتائج التي ترتّبت على ذلك

بالنسبة للأحداث، فقد سردها الباحث مع التحليل في تسلسل زمني معتمداً على مراجع 

، ودافع ذلك خلو دار الوثائق القومية من تقليديةمصالحة مع الأحزاب الأغلبها ثانوية بالنسبة لل

  .أية أوراق أو وثائق تتناول موضوع المصالحة

توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها أن دوافع المصالحة كانـت شخصـية أراد بهـا    

عـدا   – التقليديـة النميري حماية نظام حكمه أكثر من كون دوافعها وطنية، وأن الأحـزاب  

التي وافقت على المصالحة أو فاوضت لم تنل شيئاً منها وسـرعان مـا    –الإخوان المسلمين 

وبالنسبة إلى جنوب السودان، فقد عاد إلى المربع الأول، وهو استئناف الحرب . خرجت عنها

م بين الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان     2005الأهلية حتى توقيع اتفاقية السلام في عام 

المسـتفيد الأول مـن   ) الجبهة القوميـة الإسـلامية  (كان الإخوان المسلمون . نقاذوحكومة الإ

المصالحة، فقد انتهزوا الفرصة لتقوية نفوذهم السياسي والاقتصادي، مما مكّـنهم مـن حكـم    

  .السودان مستقبلاً

  



 

Abstract 
 

Title: National Reconciliations in Sudan (1972 – 1985) 

Name: Hashim Babiker Mohammed Ahmed Aloub. 

 

The aim of this research is the study of national reconciliations 

during the May 1969 Regime. The first reconciliation was the Addis 

Ababa Agreement (1972) between the Southern Sudan and the May 

regime. The second one was concluded in 1977 between Numayri and the 

traditional political parties. The research shows the factors that led to the 

reconciliation agreements and the outcome. 

The researcher described and analyzed events in a chronological 

order depending in the main on secondary sources. This was due to the 

fact that the National Records Office, Khartoum, is empty of any 

governmental documents related to national reconciliation. 

The researcher reached many conclusions; the most important one 

is that the reconciliation motives were mostly personal rather than 

national. President Numayri’s sole aim was to protect his rule. The 

traditional political parties, except the Muslim Brothers, gained nothing. 

The Muslim Brothers seized the opportunity to consolidate their political 

and economic influence that enabled them of the future rule of the 

country. As for the South, peace prevailed for ten years followed by 

resumption of civil war. 
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  المقدمة

  

المصالحة الوطنية هي الوصف الذي اصطلحت عليه أحزاب الجبهة الوطنية ونظـام  

الصـادق  / مايو بقيادة الرئيس جعفر نميري للمرحلة التي تلت لقاء زعيم الجبهة الوطنية السيد

والمصالحة مصطلح قديم في نظريـة  . م1977نظام في مدينة بورتسودان المهدي مع رئيس ال

المنظّمة العالمية التي تحدد عملية التسوية السلمية للنزاع بين الدول، وعادةً ما يكون ذلك عبر 

وفي السبعينات من القرن العشرين، أخذ مفهوم المصالحة مدلولاً قوميـاً  . وساطة طرف ثالث

  زاع داخل الدولةيجاد حل سلمي للنهو إ

  

  :البحثمشكلة 

المصالحات الوطنية بالنسبة لجنوب السودان أنهـت الحـرب   مشكلة البحث في أن تأتي 

م، وبالنسبة لشـمال  1972الأهلية لمدة عشر سنوات إلى أن انقلب نميري على اتفاقية أديس أبابا 

داء بأحداث الجزيرة أبـا  السودان جاءت بعد سلسلة أحداث كانت قائمة بين النظام والمعارضة ابت

ممروراً بانقلاب الرائد هاشم العطا، ثم حركة عبد الرحيم شـنان، ثـم   1970وود نوباوي مارس 

غزوة "م والتي أسماها النظام باسم 1976يوليو  2تلتها حركة المقدم حسن حسين، وأخيراً أحداث 

  .ق أكثر، لذلك كان لا بد من دراسة هذه الأحداث بتعم"المرتزقة المسلحة

هل كانت المصالحات الوطنية مجـرد منـاورات   : على أن السؤال الذي يفرض نفسه

سياسية أراد بها نميري أن يكسب مزيداً من الوقت من أجـل الحفـاظ علـى عرشـه أم أن     

نهِكَت قواها أرادت من المصالحات الدخول في أجهزة النظام كخطوة مبدئيـة  أُالمعارضة التي 

  جندتها الخاصة؟وبعد ذلك تنفِّذ أ

  :البحثأهمية 

لم تعالج الدراسات والبحوث التي كُتبت في شـأن المصـالحات الوطنيـة، وبالـذات     

م بين نظام الرئيس جعفر نميري والأحزاب الشمالية، لأن معظم 1977المصالحة الوطنية عام 

هنـا   هذه الدراسات تناولت الموضوع بطريقة غير متعمقة، حيث تناولته في شكل إشـارات 

وهناك، وفي هذا البحث حاولنا أن نتعمق أكثر لنسلِّط الضوء على هذه الفتـرة مـن تـاريخ    

  .السودان

  :أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى دراسة المصالحات الوطنية التي وقّعها الرئيس الأسبق جعفـر  

سـية  م والأحـزاب السيا 1972محمد نميري مع جنوب السودان بتوقيع اتفاقية أديـس أبابـا   

  .م1977المعارضة في 



 

الأمر الأول هـو  : كان اهتمام الباحث بكتابة هذا البحث لحرصه أن يحقق عدة أمور

أهمية موضوع المصالحات على تلك الفترة من تاريخ السودان والآثار التـي نتجـت عنهـا،    

وكانـت   وبالضرورة الأسباب التي قادت إليها، وقبل توقيع المصالحات كان الجو متوتِّراً جداً،

الأوضاع آيلة للانفجار في أي لحظة، وبتوقيع المصالحات هدأت الأحوال نسبياً حيث استطاع 

الرئيس نميري أن يستقطب جزءاً من المعارضة إلى جانبه، ولم يمضِ وقـت كثيـر عقـب    

تشكيل في المصالحات حتى أُجهِضت، فذهب من ذهب إلى المعارضة من جديد وبقي من بقي 

مر الثاني فهو أهمية الأحداث التـي سـبقت توقيـع المصـالحات الوطنيـة      أما الأ. الحكومة

أما الأمـر  . وما انعكس ذلك على مجمل الأوضاع) اضطرابات سياسية واقتصادية وعسكرية(

الثالث فهو أهمية الأحداث التي تلت المصالحات سوى تلـك التـي تهـم أبنـاء الجنـوب أو      

لامية القومية التي نظرت إلى المستقبل وفكّرت فـي  المعارضة الشمالية وبخاصةً الجبهة الإس

استغلال نظام مايو لتمرير أجندتها السياسية والاقتصادية، أو تلك الأحداث التي قـادت إلـى   

  .م1985الانتفاضة في أبريل 

  :الفرضيات

  :هنالك فرضيات بحثية تتعلَّق بـ

  .ترابط الأحداث والوقائع التي قادت نحو المصالحات الوطنيةت .1

التي تتعلَّق بالمواجهات المسلحة بين هي  لأسباب التي أدت إلى المصالحات الوطنية ا .2

 .م1976يوليو  2النظام والمعارضة ابتداء من أحداث أبا حتى حركة 

المصالحات توتّرت الأوضاع السياسية والعسكرية مما أجبر النظام والمعارضة لتوقيع  .3

 ).م1977م، والمصالحة الوطنية 1972أديس أبابا (

على الواقـع السياسـي   وانعكاسات ذلك توقيع المصالحات هدوء الأحوال نسبياً عقب  .4

 .م1985حتى انتفاضة أبريل 

  :منهج البحث

اعتمد منهج البحث على الوصف التاريخي الذي يتعلَّـق بالأوضـاع السياسـية منـذ     

يس نميري إلى م والذي وصل به الرئ1969مايو  25أربعينات القرن الماضي مروراً بانقلاب 

كما أنه اعتمد . السلطة، ثم الأحداث الدموية التي قادت إلى المصالحات الوطنية الأولى والثانية

على تحليل مجريات أحداث ووقائع المصالحات، ومن ثم النتائج التي ترتّبت على ذلك بالنسبة 

  .للنظام والمعارضة على السواء

  :الأدبيات السابقة

لم تتطرق له أي دراسة سابقة، وإن كانت هناك بعـض   هذا الموضوع موضوع جديد

" النخبة السودانية وإدمان الفشـل "الإشارات في المراجع الثانوية منها على سبيل المثال كتاب 



 

" صراع الحكم فـي السـودان  ) م1977(المصالحة الوطنية "للدكتور منصور خالد، أو كتاب 

جامعية، فكتب عبد السلام أحمد علي ضو فـي  أما عن الرسائل ال. للكاتبة الصحفية سمية سيد

م كإشارة في مطلب مـن مطالـب   1977رسالة دكتوراه عن موضوع المصالحة الوطنية عام 

وهذه الكتابات جميعها لم تتعمق في دراسة الموضوع، وبخاصـةً وقـائع المصـالحة    . البحث

، ثـم  النقاط العريضةعلى ركَّزت في أغلبها (م 1977الثانية بين النظام والمعارضة الشمالية 

، لذا أردنا تسليط الضوء علـى  )أنها عالجت الموضوع دون الرجوع للأسباب التي قادت إليه

ثـم  ) المواجهات المسلحة بين المعارضة والنظـام (الأسباب التي أدت إلى توقيع المصالحات 

قيـع تلـك   تووأخيراً النتائج التـي ترتَّبـت علـى    مع أحزاب المعارضة وقائع المصالحات 

  .المصالحات

  :الصعوبات التي واجهت البحث

هناك صعوبات واجهت هذا البحث تمثّلت في ندرة وقلّة المصادر التي تحـدثت عـن   

موضوع المصالحة الوطنية الثانية، كما أنها مبعثرة هنا وهناك، ثم أن الوثائق الحكومية التـي  

واحدة عبارة عن تقرير موقف على تعرضت لهذا الموضوع تكاد تكون معدومة ما عدا وثيقة 

الاتحاد الاشتراكي، جهـاز الأمـن القـومي، قسـم      20/3/3وثيقة : ضوء المصالحة الوطنية

م، ورغم مرور الفترة الزمنيـة  1977المعلومات، تقرير موقف على ضوء المصالحة الوطنية 

توجد بهـا وثـائق    المحددة للكشف عن الوثائق المتعلِّقة بهذا الموضوع إلا أن دار الوثائق لا

كافية تخص الموضوع، كما لا توجد بها محاضر الاجتماعـات التـي دارت بـين نميـري     

والسؤال الذي يفرض نفسه هل هـو  . م1977م إلى 1973والصادق المهدي في الفترة ما بين 

ضعف الحس الوثائقي للجهات الحكومية للاحتفاظ بتوثيق تلك الفترة أم ماذا؟ أم أن القـرارات  

تُتَّخذ بصورة ارتجالية وعشوائية دون أخذ ورد بما يتيح توفّر الوثائق اللازمة، وبمـا   أصبحت

أن الفترة اتسمت بمصادرة الحريات لم تكن الصحف ذات جدوى كبيرة للباحث لأنها صـحف  

  .حكومية عكست وجهت نظر الحزب الحاكم فقط

  :تنظيم البحث

فية تاريخية، ويتناول الفصـل  الفصل الأول خل: يشتمل هذا البحث على سبعة فصول

م، ويدرس الفصـل الثالـث المصـالحة    1970الثاني أحداث الجزيرة أبا وود نوباوي مارس 

م مشيراً إلى أنهـا هـل   1972الوطنية مع جنوب السودان متمثلة في توقيع اتفاقية أديس أبابا 

الحركات الانقلابيـة   حقّقت الأهداف التي أُبرِمت من أجلها؟ أما الفصل الرابع فيتعلَّق بدراسة

م حتى حركة المقـدم  1971التي واجهت النظام ابتداء من حركة الرائد هاشم العطا في يوليو 

م باعتبارهـا  1976م، يتعرض الفصل الخامس لأحداث يوليو 1975حسن حسين في سبتمبر 

التحدي الأكبر الذي فرض على النظام ضرورة البحث عن صيغة مصالحة مـع المعارضـة   



 

الشمالية حيث أُنهِكت قواه وقواها مع العلم بأنها الأكبر والأشـرس، أمـا الفصـل السـادس     

فيتعرض لموضوع المصالحة الوطنية الثانية بين النظام والمعارضة الشـمالية وهـل حقّقـت    

المطلوب؟ مستعرضين الأجواء التي سبقتها والأسباب التي قادت إليها وكيـف تمـت وكيـف    

لسابع فيتعرض لدراسـة نتـائج المصـالحة الوطنيـة بالنسـبة للنظـام       فشلت، أما الفصل ا

  .والمعارضة

   

  



 

  الفصل الأول

  ةـة تاريخيـخلفي
  

في أربعينيات القرن العشرين، ظهر على سطح الحركة الوطنيـة حزبـان رئيسـيان    

ة هما الأحزاب الاتحاديوالحزبان متطوران من وحول طائفتين دينيتين هما الأنصار والختمية، 

 وحزب الأمـة  م1952في عام  ،الحزب الوطني الاتحاديهو  ،التي اندمجت في حزب واحد

واحتاجت الكوادر المثقفة في هذه الأحزاب إلى الطائفية لأنها كانـت  . م1945الذي تكون عام 

فكانت الأحزاب الاتحادية تحت رعاية السيد علي الميرغني زعـيم  . لازمة للسند الجماهيري

وحزب الأمة الذي تزعم الحركة الاستقلالية تحت رعاية السيد عبـد الـرحمن    طائفة الختمية،

  .فة الأنصارالمهدي زعيم طائ

عقب إجـراء   م1954في يناير  الأزهري إسماعيل تكونت أول حكومة وطنية برئاسة

قومية ثم ائتلافية بين حـزب الأمـة    ، ثم تلتها حكومةم1954الانتخابات البرلمانية في يناير 

م أتـى  1958عبد االله خليل، وفي عـام   برئاسة م1956الشعب الديمقراطي في يوليو وحزب 

 عبر انقلاب عسكري وظلت حكومته تحكم البلاد حتى أكتوبر الفريق إبراهيم عبود إلى السلطة

م، وبعد ثورة أكتوبر تكونت حكومة انتقالية برئاسة سر الختم الخليفـة، وبعـد إجـراء    1964

د أحمد محجوب رئيساً لحكومة ائتلافية ضمت حزب الأمـة والحـزب   الانتخابات أصبح محم

سحبت الثقة من حكومة المحجوب وشُكِّلت حكومة جديدة برئاسة الصـادق  . الوطني الاتحادي

وكان ذلك هو العام الذي بلغ فيه الصادق سن الثلاثين، وقد تكونت مـن   م1966المهدي عام 

مة والوطني الاتحادي، بيـد أن هـذه الحكومـة    الفريق المؤيد للصادق المهدي في حزب الأ

اصطدمت بالمشاكل السابقة من خلافات وانقسامات، وفي أقل من سنة لحقـت بهـا الهزيمـة    

م، وكان متحالفاً هذه المرة 1967بسحب الثقة منها، فانتُخب المحجوب رئيساً للوزراء في العام 

  .)1(نيةمع الأزهري، وهي التي سميت بحكومة المحجوب الثا

وهذا يعني أن البلاد كانت تشهد في المتوسط حكومة جديدة كل أحد عشـرة شـهراً،   

وكان أغلب تلك الحكومات يتغير بأسلوب سلمي ديمقراطي ومن داخل البرلمان، ولكـن تلـك   

التغييرات كان هدفها الأساسي هو كرسي الحكم دون مراعاة لسياسـات الحـزب وبرامجـه    

  . لى كرسي الحكم يتم عن طريق التحالفات بين الأحزاب الحاكمةالعامة، وكان التوصل إ

                                        
، 2، دار الجيـل، بيـروت، ط  )م1969 –م 1900(تاريخ الحركة الوطنية السـودانية  : محمد عمر بشير )1(
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كان لهذا الاضطراب في الخريطة السياسية آثـاره السـلبية علـى بعـض الفئـات      

الاجتماعية، فقد أدى إلى بروز الدعوة لقيام حكم عسكري صارم يضع حداً للعبث الليبرالـي،  

السواء، فهناك عناصـر يئسـت مـن     وكانت هذه الدعوة تأتي من بعض اليسار واليمين على

العمل المثابر طويل النفس، وأصابها القنوط من الوصول إلى السلطة عن طريـق البرلمـان   

  .الذي تحتكره المؤسسات التقليدية وتحكمه الولاءات القبلية والطائفية

م تمور وتموج بالأحداث الجسـام، وهـي   1964كانت الأوضاع بعد انتفاضة أكتوبر 

تاريخ السودان، وذلك نتيجةً للانقسامات التي تحدث من كل حين بين الأحزاب  فترة صعبة في

وتلك الفترة لها أهميتها في تاريخ السـودان  . من جهة، وبين عناصر الأحزاب من جهة أخرى

المعاصر، فهي في المرتبة الثانية بعد ثورة أكتوبر والتي تمثل نقطة فاصلة بين عهدين لكـل  

أن يكون عليه، وتباين الرؤى يصحبه بالضرورة اختلاف فـي منـاهج    منهما رؤاه وما يجب

  .)1(تحليل المشكلات وأساليب الاغتراب عن القضايا

كانت ثورة أكتوبر ثورة شعبية لها فلسفتها الواضحة وأهدافها المحددة، حيث تجلّت في 

 يتيماً بـلا  ، فكانت ثورةً مجيدة، كما وصفت بأنها طفلاً)2(وضع حد لجبروت الحكم العسكري

، كما أنها لم تأت من فراغ، فقد سـبقها عمـلٌ وطنـي كبيـر     )3(راعٍ يرعاها ولا حامٍ يحميها

معارض للدكتاتورية العسكرية قادته الجبهة الوطنية بزعامة الإمام الصـديق المهـدي إمـام    

ان الأمة، والحزب الـوطني الاتحـادي، والإخـو   : الأنصار، بجانب الأحزاب الكبيرة الأخرى

  .المسلمون، والحزب الشيوعي، وأحزاب جنوبية، ونفر من الشخصيات السياسية الأخرى

م تعيش حالةً مـن  1969 –م 1967كانت الأحزاب السياسية السودانية في الفترة من 

الحيرة والقلق، واضطراب انتهى بزوال الحكم الشعبي الديمقراطي، وهي المرحلة التي سميت 

  .)4("التيه"بـ 

لت الصراع الإسلامي والعلماني في المسرحين السياسي والثقافي فـي السـودان   وتخل

منذئذ محطات مواجهة هامة، لعلّ أهمها في جانب التيار العلماني سعيه للوصول إلى السـلطة  

م، والتي لم 1971الشيوعي في القفز إلى السلطة في يوليو  ضباط ينتمون للحزب عبر محاولة

حينئذ يستهدفون الانفراد بـالحكم بعـد أن    بعض الشيوعيين أيام، وكانتعمر لأكثر من ثلاثة 
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م في تجربة كذلك لم يكتَب لهـا عمـر   1969مايو  25جاءوه متحالفين مع ضباط الجيش في 

  .م1970طويل انتهت بإقصائهم عن السلطة في نوفمبر 

لتـآمر  م يتميز بالفوضـى وا 1969 –م 1954كان النظام البرلماني خلال الفترة من 

وانعدام الهدف، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة الممثلة للأحزاب والجماعات التقليدية في إنجاز 

ما جاءت من أجل تنفيذه، فتلاحقت وتتابعت الأزمات، وأضحى عقم تلك الحكومات واضـحاً  

  .للعيان

شاء برز اليسار الماركسي في الساحة السياسية السودانية في أربعينيات ذلك القرن، بإن

والتي تطـورت إلـى الجبهـة المعاديـة      م1946الحركة السودانية للتحرر الوطني في عام 

وتأخر ظهور الحركة الإسـلامية إلـى منتصـف    . للاستعمار ثم الحزب الشيوعي السوداني

ظل الصراع السياسي في مرحلة ما بعد الاستقلال سجالاً بين الحزب الشـيوعي  . الخمسينيات

تقليدية المستندة إلى الطائفية الدينية في الفترة التي أعقبـت الاسـتقلال   السوداني والأحزاب ال

وشهدت فترة ما . والتيار الإسلامي تمثله جماعة الإخوان المسلمين م1964أكتوبر  21وثورة 

بعد الاستقلال بصفة عامة وفترة ما بعد ثورة أكتوبر بصفة خاصة الدعوة والضـغط لتبنـي   

ك موضوعاً محورياً في النزاع السياسـي الـذي طغـى علـى     الدستور الإسلامي وأصبح ذل

وتمكنت الأحزاب التقليدية والحركة الإسلامية ممثلة في جبهة الميثـاق   .)1(سياسات تلك الفترة

الإسلامي من التحالف ضد الحزب الشيوعي الذي برز قويا بعد ثورة أكتـوبر وتمكـن مـن    

وفي خطوة مجافيـة للديمقراطيـة   . م1965اكتساح معظم دوائر الخريجين في انتخابات عام 

وبعد ذلـك  . المؤقت تم حل الحزب الشيوعي السوداني م1956الليبرالية التي تضمنها دستور 

 25عكف على إعداد دستور إسلامي وقبل تقديمه إلى الجمعية التأسيسية لإجازته وقع انقلاب 

  . بزعامة جعفر محمد نميري م1969مايو 

لوضع هو أن تعمل جهة خارج نطاق الأحزاب الطائفية على السبيل للخروج من هذا ا

خلق تكتُّل متحرر يتمكن بالتدرج من مخاطبة الجماهير المختلفـة وتخليصـها مـن التبعيـة     

المطلقة، وأن وجود جبهة كهذه مسألة في غاية الضرورة في هذه المرحلة من مرحلة البنـاء  

تتوجه صوب اليسار، لأن هـذه العناصـر   الوطني، وكانت مؤشرات هذه الجبهة لا بد من أن 

هي صاحبة المصلحة الأساسية في شجب الطائفية وتحقيق التقدم، وهي صاحبة المصلحة فـي  

إن قيام جبهة كهذه من شأنه أن يساعد عملية التحـول  . محو علاقات الاستغلال مهما تنوعت

  .سياسينة الطائفية على العمل الالتاريخي، وأن يعجل بنهاية الهيم

                                        
)1( Abdel Salam Sid Ahmed, Politics and Islam in Contemporary Sudan, 1996, New 

York: St Martin’s Press, p. 24   



 

  :اللجوء إلى الجيش

م كانت تمر بمحنـة، وقـد   1964إن التجربة البرلمانية التي شهدتها البلاد بعد أكتوبر 

أخذت تضيق بها القوى الاجتماعية، وأخذ التناقض في داخل المؤسسـة يحتـدم، فالبرلمـان    

من الجانـب  . مؤسسة ديمقراطية حديثة، ولكن الوصول إليه يحكمه في الغالب الولاء التقليدي

الآخر، فإن التجربة الديمقراطية الليبرالية فتحت منابر علنية أخرى للصراع الاجتماعي، ولـم  

تعد السيطرة على البرلمان تكفي وحدها لإدارة الصراع والسيطرة على البرلمان وحسـمهما،  

فالقوى الحديثة أخذت تطرح رأيها من فوق تلك المنابر، وكان الصـراع الاجتمـاعي يشـتد    

أواره، واتجهت بعض القوى الاجتماعية إلى الجيش، ولم تكن المؤسسة العسكرية محصنة من 

ذلك الصراع، إذ نفذ إليها مؤثراً فيها سلباً وإيجاباً، وأخذت فئات الجيش تنحاز إلـى محـاور   

الصراع السياسي الدائر في حلبة الصراع الاجتماعي، ولم يكن غائباً على أفراد الجيش ذلـك  

  .لذي عبرت عنه بعض القوى الاجتماعية بالتجربة الديمقراطيةالضيق ا

وهكذا فتحت الأزمة السياسية المنافذ لتدخّل الجيش لحسم الصراع الاجتماعي للمـرة  

  .الثانية، بعد أن اعتقد الناس خطأ أن أكتوبر قد وضعت حلاً نهائياً لمثل هذا التدخُّل

  

  :الجيش يتدخّل للمرّة الثانية

جعفر محمـد  العقيد روف والملابسات، قام تنظيم الضباط الأحرار بقيادة وفي تلك الظ

هم المطل بتزايد عدم م، وساعد الخطر الدا1969مايو  25نميري بالاستيلاء على السلطة في 

الاستقرار في إنجاح ما قام به الضباط، ذلك أنهم كغيرهم من المثقفين السودانيين ضاقوا ذرعاً 

  .)1(سيين، وتدهور الأحوال الاقتصادية، وتعقيد مشكلة الجنوبمن تآمر وفساد السيا

والقوة الدافعة وراء ما قاموا به هو اعتقادهم بأنه ليس هناك من حلٍّ سوى السير فـي  

طريق الاشتراكية، فلقد نمت الأفكار الاشتراكية على شتى الاتجاهات والمدارس، الماركسـية  

وات طوال، تركت أثرها الفعال على أفكار الضـباط  والناصرية والبعثية والإسلامية، عبر سن

  .الأحرار الذين قاموا بتدبير أمر الاستيلاء على السلطة

م، كانت أغلبية الضباط السودانيين يتم ترقيتهم من الصف، وكانوا نادراً مـا  1924ومنذ 

لتطورات المقبلة يدورون في فلك السياسة السودانية أو تيار الحركة الوطنية، إذ اقتصر اهتمامهم با

  .في صفوف الجيش وظروف العمل فيه، ولم يأبهوا بأن يكون لهم دوراً سياسياً خاصاً بهم

الحربيـة   أُعيد فتح الكليـة م، عندما 1948في التغيير بعد عام  بيد أن هذا المسلك أخذ

ن م، ومن ثم نشأ جيل جديد من الضباط، وكا1924عام  التي كانت قد أُغلقت بعد أحداث ثورة
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هؤلاء يتكونون من خريجي المدارس الثانوية الذين قضوا عـامين فـي التـدريب والثقافـة     

العسكرية، وساهم كثير منهم أثناء دراسته بالمدارس الثانوية في النشاط السياسي، ومـن ثـم   

الحربيـة، وتزايـدت اهتمامـاتهم بالشـؤون     تأثروا بالمجريات السياسية، كما التحقوا بالكلية 

م المصرية، وتضاعفت العناية بالسياسة بوجه أخص بـين  1952يوليو  23عد ثورة السياسية ب

الذي أصبح فيما بعد وزير شئون السودان بعد  صغار الضباط، وحاول اليوزباشى صلاح سالم

أن يشكِّل تنظيماً موالياً لمصر في الجيش عندما  م1952يوليو  23اندلاع الثورة المصرية في 

م اتُّهِم اليوزباشى عبد الرحمن كبيدة بمحاولة تـدبير  1957، وفي عام كان يعمل في السودان

انقلاب، وأسفرت محاكمته وبعض من صغار الضباط وطلبة الكلية الحربية عن قرار بطردهم 

  .من الجيش، وكان الملازم جعفر محمد نميري من أولئك المطرودين

نظيم السـري للضـباط   م، وخلال فترة الحكم العسكري، تم تكوين الت1959وفي عام 

الأحرار، ومعظم أعضائه من خريجي الكلية الحربية، ووصف التنظيم بأنه تنظيم وطني وليس 

لمعارضة الحكـم العسـكري، وكانـت منشـورات      هله انتماءات سياسية، إذ كرس كل جهود

لتـدخُّل  وظلّ ا. الضباط الأحرار توجه النقد المر للحكم العسكري، مما أدى إلى القضاء عليه

اتُّهِمت مجموعـة مـن    م1966من جانب الجيش، ففي عام  النشط في العمل السياسي مستمراً

صغار الضباط كانت تعمل في حامية جوبا بتحريض الجنود وإشاعة التذمر وعدم الرضا فـي  

أوساطهم، ومن ثم فقد أُلقي القبض عليهم وتم طردهم من الجيش، وكان بعض منهم أعضـاء  

  .ضباط الأحرارفي حركة ال

د بمحاولة انقلاب، مما أدى إلى اعتقال عدد من صغار م، اتُّهم خالد الك1966في ديسمبر 

الضباط، كان من بينهم اليوزباشى جعفر محمد نميري، فتاريخ الرجل انقلابـي بحـت، وتُعتبـر    

ير م الحركة الثانيـة مـن حيـث التـدب    1969مايو  25حركته التي استولى بها على السلطة في 

لا يسـتطيع التـاريخ    ، وأوضح أنه اسـم )1(التاريخ من أوسع أبوابه الرجل دخلوقد والإحكام، 

واسمه مدرج في قائمة كثير من الحركات، وأخيـراً علـى رأس    ،المعاصر للسودان أن يتخطاه

م، ولم يبوءه خالد مكاناً وذلك لأنه يدرك مقدرات نميري مـن  28/12/1966في  دلكاخالد حركة 

وفي البيان الأول للنظام الجديد بقيادة العقيد جعفر محمـد نميـري، أبـدى الضـباط     . وذكاء قوة

الأحرار عزمهم على إتّباع طريق الاشتراكية وإيجاد حل لمشكلة الجنوب، وأجرى مجلس قيـادة  

، وحظـر وجـود أحـزاب    )2(الثورة تغييرات كثيرة، إذ غير اسم الدولة إلى جمهورية السـودان 

  .ألقى القبض على قادة الأحزاب السياسية القُدامى والوزراء السابقينسياسية، و
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م أنهم استولوا على 1969يعتبر العقيد جعفر محمد نميري وصحبه من انقلابيي مايو 

السلطة من أجل عدة أشياء، وهي استبدالاً لسياسات قديمة بأخرى متطورة، وهـي سياسـات   

من أجل استيعاب تطلُّعات الجماهير نحو حياة أفضـل،   حزبية طائفية متخلفة، كما أن التغيير

فـي   )1(إضافةً إلى أنه أتى لمصلحة الجماهير نحو مشاركتها في السلطة بديلاً لتمثيلها الوهمي

، كما أنه أتى مـن أجـل تكثيـف الخـدمات     لا تنتمي لها ولا هي تعبر عن إرادتها مؤسسات

ون شاملة وكافية ومتناسبة مع متطلبات الحاضـر  والعدالة في توزيعها والارتقاء بها، حيث تك

على أخرى، فقد كـان شـاملاً،    كزم يكن قاصراً على أشياء ومروالمستقبل، كما أن التغيير ل

وكان يهدف إلى القضاء على امتيازات الطبقات البرجوازية الشاملة وتقليص امتيازات بعـض  

  .ية واجتماعية معينة، كما كان هذا التغيير يهدف إلى معادلة اقتصادالفئات

م كان في حقيقته ثورة حضارية أكثر منهـا  1969ما استهدفته حركة التغيير في مايو 

ثورة لها أبعادها التقليدية في مجالات السياسة والاقتصاد، ولقد قامت تلك الثورة في ظـروف  

كـان  كان السودان فيها مهيأ بحكم تراث قديم وحديث لم يناقض إمكانات تطوره، مـن هنـا   

  .الصراع مع القوى الفاعلة والمؤثرة في الساحة السودانية

المرحلة المايوية أيضاً هي المرحلة التي لها عدة أطوار، ويمكن تسمية طورها الأول 

، حيث اتّسم هذا الطور بالازدواجية العميقة، وهذه الازدواجية أساسـها التكـوين   )2(بالناصرية

وجـدان   جوة والآمال العريضة التي أثارت، وتلك الفغير المتجانس لمجلس الثورة من ناحية

وقـد انعكسـت هـذه    . الجماهير الشعبية بعد الانقلاب، فقد رأت وسيلتها للخـلاص والتقـدم  

  .العربالازدواجية في تكوين مجلس الوزراء، الشيوعيون جنباً إلى جنب مع القوميين 

سياسية  ومنابتاتجاهات احتوت تشكيلة السلطة بجهازيها العسكري والمدني على عدة 

، وهناك بابكر عوض االله الـذي ارتـبط   )3(مختلفة، فهناك النميري المعروف بنزعته الانقلابية

اسمه في عدة مناسبات هامة بثورة أكتوبر، وقد آثر الاستقالة من منصبه كرئيس للقضاء فـي  

الحسن الـذي   اً على رفض البرلمان لقرار قاضي المحكمة العليا صلاحم احتجاج1967مايو 

وقد طُـرِح اسـم بـابكر     .نقض قرار البرلمان بحل الحزب الشيوعي باعتباره غير دستوري

هري من قبل الشيوعيين فيما بعد، وهناك فاروق كمرشح لرئاسة الجمهورية ضد أز عوض االله
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حمد االله المعروف بنشاطاته الوطنية المستقلة في صفوف تنظيمات الضباط الأحرار، يضـاف  

هؤلاء شخصيات مختلفة الولاء، فيها الشيوعي كفاروق أبو عيسـى، والمتـأرجح بـين    إلى 

تحادي كموسـى  الختمية والناصرية كمحي الدين صابر، والمتأرجح بين الناصرية والوطني الا

خلف االله بابكر، كالمبارك، والناصري حماسةً ممزوجة بالصداقة الشخصية لبابكر عوض االله 

شيوعي  ما بينلحزب الشيوعي كأمين الشبلي، وهناك مجموعة الرواد والديمقراطي الموالي ل

تهيئوا للناصرية السريعة الممزوجة بـروح  صارخ كبابكر النور وهاشم العطا، وأولئك الذين 

الشباب في حياة الجيش المتنوعة كأبي القاسم محمد إبراهيم وزيـن العابـدين محمـد أحمـد     

ناصريون، (الجماعة قد احتوت على عدة اتجاهات  خلاصة الأمر أن. ومأمون عوض أبو زيد

  ).شيوعيون، ديمقراطيون، ومستقلون

حيـث عطلـت الأحـزاب     م انطوت صفحة الديمقراطية الثانيـة 1969بانقلاب مايو 

معه السيد خضر حمـد   ، واعتقل)1(السياسية واعتقل رئيس مجلس السيادة إسماعيل الأزهري

في الحكومة السابقة ما عدا رئيس الوزراء محمد أحمد  عضو المجلس، كما تم اعتقال الوزراء

حكومة الانقلاب تحديد إقامته في منزله أول الأمر ثم حثـه  المحجوب الذي قررت  المحجوب

  .على الهجرة إلى بريطانيا

من أشد المعارضين لانقلاب  م1967 – م1966رئيس الوزراء  كان الصادق المهدي

 كما يذكر م بقيادة الفريق إبراهيم عبود، حيث أيده1958وفمبر ن 17نميري مع أنه أيد انقلاب 

 ـ بلاد أي هزة تصيب كيانها وتهددوالحرص على تجنُّب ال )2(بدافع المصلحة الوطنية ، معتهاس

، وقد يكون في وضـعه مـا   يمثل كافة اتجاهاتهاهو قطاع من الأمة إنما مع العلم أن الجيش 

، هذا بجانب اطمئنانه علـى الوعـود التـي    وبتّ ي سرعةيمكّنه من حل المشاكل المترسبة ف

أعطاها الرئيس عبود في أن دخولهم ميدان الحكم مؤقت وسرعان ما تعود القوات إلى واجبها 

الأول في حماية البلاد وحفظ الأمن وتقوم حياة ديمقراطية طبيعية بالتعاون مع المواطنين فـي  

ة وتنعكس فيه آمالها وتطلُّعاتها فـي حكـم سـليم    جارب البلاد السابقظل دستور تتركز فيه ت

وعدالة شاملة، على كل تلك الأسباب بنى السيد الصادق المهدي تأييده لحركة الانقلاب، إلا أن 

نميري عندما انتزع السلطة لم يطمئن له الصادق المهدي، وذلك لأنه بدأ سياسة اعتقالية ضـد  

  .عيينالزعماء السياسيين، كما أنه تحالف مع الشيو

رات التي قامت في البلـدان  الثوعلى غرار م، فنجد أنها 1969إذا نظرنا لثورة مايو 

م، ومـيلاد الحركـات الثوريـة    1952الثورة المصرية في يوليـو  قيام ، حيث حول السودان
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م، مع قيام ثورة 1954المختلفة في سوريا مع اندلاع الثورة الشعبية المسلحة في الجزائر عام 

م، ومثلها ثورة الفاتح من سبتمبر الليبية، فليس غريبـاً  1958وز في العراق عام الرابع من تم

أن يستولي على السلطة في السودان نميري وصحبه بانقلاب عسكري، وذلك لأن العالم الثالث 

  .كانت أجواؤه مشحونة بالانقلابات والثورات من أجل التغيير والالتفاف نحو القضية العربية

مايو ليست /ثورة أيارابر أول وزير للتربية والتعليم في عهد مايو أن يرى محي الدين ص

، انبعثت مـن  )1(انقلاباً رجعياً، ولا هي مغامرة عسكرية، ولكنها حركة فكرية سياسية واقتصادية

وأصيلاً عن حقيقته التاريخية، ولتضع المعالم الكيان القومي للمجتمع السوداني لتعبر تعبيراً شاملاً 

  .ق المستقبل السياسي، فهي ثورة عربية الوجه اشتراكية الاتجاهعن طري
  

  :موقف الحزب الشيوعي من انقلاب مايو

يوليو ويرى بعضـها أن   19تختلف الروايات عن اشتراك الحزب الشيوعي في انقلاب 

الحزب لم يقف ساكناً في مواجهة نظام نميري فبدأ الشـيوعيون يخططـون للإحاطـة بحكومـة     

ل عبد الخالق محجوب أن سكرتارية الحزب نصحت بأن الوقت غير مناسب لقيـام  ويقو. نميري

  . وقال الضباط الأحرار أن القرار بيدهم .)2(أي انقلاب وترجو تأجيله

هناك أسباب فرضت على الحزب الشيوعي التحالف مع الانقلابيين المـايويين تسـتدعي   

لمتكررة التي بذلها الحزب عندما نما إلـى  لا بد من وضع اعتبارات للمحاولات ا: التوضيح، أولاً

لقد تمركـزت تلـك    ،)3(م بأن مجموعةً من الضباط يعدون لحركة انقلابية1969علمه في مارس 

المحاولات في ضرورة إقناعهم بأن الحركة الجماهيرية تضع أقدامها على عتبة وضع تستقبل فيه 

فاتها السياسية، وهذا مؤشر على أن التوقعات انعطافاً إلى أعلى من ناحية قدراتها وبرنامجها وتحال

لأُفق التغيير ستأتي في فضاء أرحب وسترفع من مستوى العمل الجماهيري إلـى أعلـى، ممـا    

  .سينعكس إيجاباً على توازن القُوى القائم

لهذا وبسببه، فإن التغيير بعملية عسكرية سيأتي بترتيب حسابات جديـدة قـد لا   : ثانياً

يا المرحلة، إذن ليس عملية انقلاب عسكري وقفز على المراحل بكـل مـا   تكون لمعالجة قضا

  .تحمله هذه الحركة الثورية من المخاطر والخسائر على الأمد المنظور أو البعيد

الضغوط التي تعرض لها الحزب في تلك الفترة سوى ما جرى داخـل تنظـيم    :ثالثاً

هود الضباط الشيوعيين لإقناع الآخـرين  رغم ج رار لصالح القيام بحركة انقلابيةالضباط الأح

بالتخلي عن هذا الموقف، أو الضغوط الناجمة عن انحياز عناصر قيادية أخرى وكوادر حزبية 
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مع فكرة الانقلاب، شملت فيما بعد التحاق بعضهم حتى بأجهزة الأمـن المـايوي ودعـوتهم    

الأوحد، بعـد هجـرانهم    راكي، تنظيم السلطةالصريحة لحل الحزب وتذويبه في الاتحاد الاشت

  .)1(صفوف الحزب والانقسام عليه

م، أصدر الحزب خطاباً سياسياً داخلياً تناول بالتحليل 1969بوقوع انقلاب مايو : رابعاً

طبيعة الانقلاب، والأصل الطبقي لمجموعة الضباط الأحرار الذين جاءوا على قيادتـه، كمـا   

طرح فكرة تحول الانقلاب إلى ثورة شعبية، وبين ، واستنتج إمكانية التحالف مع النظام الجديد

صعوبة هذه العملية التي من أولى شروطها استعدادات السلطة الجديدة للتمسك بالشعارات التي 

ترفعها الحركة الجماهيرية وبرامجها لحركة التغيير الاجتماعي والانفتـاح علـى الجمـاهير    

  .وإشاعة الديمقراطية

داخل الحزب  للآراءانقسام حاد  ىفي الموقف من الانقلاب ال الآراءباين ت أدى عموماً

. معولين على تقدميتها ومعاداتها للطائفيـة " حركة الجيش الثورية"بعض قادة الحزب  أيدحيث 

وتم تعيين عدد من رموز هذه المجموعة كوزراء في حكومة الانقلاب وساندت هذه المجموعة 

ر ومصر والانخـراط  ئبتجربة الشيوعيين في الجزا أسوةدعوة النميرى بان يحل الحزب نفسه 

  .الحكومة أسستهفي الاتحاد الاشتراكي السوداني الذي 

العام للحزب عبد الخالق محجوب فقد تمسك مبـدئيا   الأمينالذي قاده  الآخرالتيار  أما

الي مواصلة السـعي لبنـاء    ابتحفظه على الانقلابات العسكرية ورفض فكرة حل الحزب ودع

  .ديمقراطية يشارك فيها الحزب محتفظاً باستقلاليتهطنية وجبهة 

شارك العسكريون الشيوعيون في العملية الانقلابية بتوجيه من الحزب، ودخلوا  عموماً

في ساعات الصباح الأولى القيادة العامة وقاموا بتأمينها والاستيلاء عليها بجسارة أذهلت بقيـة  

  .)2(الانقلابيين الآخرين

تحمسين للانضمام إلى سلطة مايو من الشيوعيين بـابكر النـور سـوار    كان أكثر الم

بالرغم من ظهور تيارات حيث كُتب لهما الانتصار داخل اللجنة المركزية  الذهب وهاشم العطا

تبدي عدم ميولها إلى المشاركة مع الانقلابيين المايويين في السلطة، ومثل هـذه الصـراعات   

م، لقد عددت وثيقـة  1969ى القيادي وموقفها من انقلاب مايو الظاهرة والمستترة على المستو

الحزب في الفتـرة التـي    ز في تكتيكاتم كثيراً من أوجه القصور والاهتزا1971يوليو  19

  .م1969أعقبت حدوث انقلاب مايو 
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يحدث أن الصراع الذي كان يجري داخل الحزب حول قضايا تهم  ولعلّ أخطر ما كان

يف، ولم يتم نشره وإلقاء الضوء عليه وتعتيمه على ثتختفي خلف ستار ك الوطن بأكمله، كانت

 فـض الحركة الجماهيرية، مما أدى إلى طمس وعدم وضوح موقف الحزب حتى بعـد أن ان 

م كمؤشر دال على انعطاف السلطة نحو مواقع اليمين، وتجلى 1970تحالفه مع سلطة نوفمبر 

 12فـي   ديمقراطية في خطاب جعفـر النميـري  المعادي للحزب الشيوعي والحركة الموقفها 

إلى نهاية تحالفه المعلن مـع   ،وتدمير حزبهم )1(فيه بذبح الشيوعيين م الذي نادى1970فبراير 

، "الثـورة للجميـع  "لشـعار   ، ورفعهم1970اليمينية في ميدان سباق الخيل في أبريل  القوى

لك الأجواء التـي تـم فيهـا حـل     للحزب بأنه يخطط للهيمنة على الثورة، إلى آخر ت واتهامه

المنظمات الديمقراطية وقيام الاتحاد الاشتراكي كمنبر وحيد، وتكريس نهج مصادرة النشـاط  

بتصاعد حدة التوتر بـين الحـزب    .المستقل لكل أطراف الحركة السياسية والمنظمات الفئوية

 م1970نـوفمبر   16وعيين من الوزارة في يوالسلطة قام الرئيس النميري بطرد الوزراء الش

بحل  إعلانهعلى تحطيم الحزب الشيوعي واتبع  هالنميرى عن عزم أعلن م1971وفي فبراير 

  .تنظيمات الطلاب والشباب والنساء التي يسيطر عليها الشيوعيين

للهجمة القمعية على الحزب نفذ الضباط الشيوعيين انقلابا عسكريا مضادا فـي   تحسباً

عدم اكتمال  أن إلاالسودان جمهورية ديمقراطية،  وأعلنواميري واعتقلوا الن م1971يوليو  19

فشل الانقلاب واعتقل قـادة   إلىمجتمعين  أدياالتحضير الجيد والدور المصري الليبي المضاد 

الحزب واعدم منهم عبد الخالق محجوب، جوزيف قرنق والشـفيع احمـد الشـيخ والضـباط     

هيئـات   أنيؤكـد   الآنحال ليس ثمة دليل حتـى   أيةوعلى . الشيوعيين الذين نفذوا الانقلاب

اختـار   بعبد الخالق محجو إعدامقليلة من  أسابيعبعد  .الحزب اتخذت قراراً بتنفيذ الانقلاب

  .)2(م1971عاما له في سبتمبر  أمينانُقُد  إبراهيمالحزب محمد 

ي وسلطة الشيوع نذ البداية أن العلاقة بين الحزبتقرر مويذكر محمد سعيد القدال أنه 

وإنما كانت جزء من مجمـل الصـراع   ، )3(مايو لم تكن مجرد علاقة ثنائية بين حزب وسلطة

السياسي في البلاد والذي اتخذ توجهات معينة، ومن خلال ذلـك الصـراع الشـامل بـرزت     

مايو يجب أن يسـبقه   25الحديث عن تأييد الحزب الشيوعي لـ وأن  .خصوصية تلك العلاقة

  . ب التي جاءت بها والمتمثلة في الأزمة الشاملةالحديث عن الأسبا
                                        

  .36ص  المرجع السابق،: محمد محجوب عثمان )1(
 رول مايـــر و محمد عبد الحميـد .د) م1999 - م1969(، الحزب الشيوعي السودانيمجموعة وثائق  )2(

  .نداهول – امستردام المعهد الدولي للتاريخ الاجتماعي
  .62المرجع السابق، ص : محمد سعيد القدال )3(



 

عندما نتحدث عن علاقة الحزب الشيوعي بانقلاب مايو نجد لغطاً شديداً يقول القدال و

مصدره الأساسي أن الحزب واجه الانقلاب وفي داخله صراع لم يصل إلى نهاياته المنطقيـة  

فكان يضم في داخله حزبين يمـثلان   شفا انقسام،ولم يحسم أمره بعد، بل إن الحزب كان على 

أيديولوجيتين مختلفتين، وقد أدى هذا الصراع إلى الشد والجذب وتضارب المواقف، ولو واجه 

، علـى أن ذلـك   الحزب الانقلاب وهو موحد لتغيرت علاقته به وتغير معها مجرى الأحداث

ن الحزب تنظيماً محصناً ضد الصراع كان جزء من الأزمة السياسية الشاملة في البلاد، فلم يك

  .)1(التيارات المصطرعة على الساحة

، فالانقلاب نفسه وبعـض الشـعارات التـي    مايو 25وقد برز هذا الصراع جلياً بعد 

رفعها والإجراءات التي اتخذها كانت ذات توجهات يسارية، ولكن أي توجه يساري؟ وما هي 

ر على الحزب أحياناً في اتخاذ مواقف يحكمهـا  منطلقاته وأدواته؟ هنا نشب الصراع والذي أث

  .توازن القوى بين الأجنحة المصطرعة

على ضوء ما سبق يتضح لنا أن موقف الحزب الشيوعي من انقلاب مايو كـان مؤيـداً،   

م تعليمات إلـى جميـع   1969مايو  25وذلك عندما قام المكتب السياسي للحزب بإصدار صباح 

وضمانه من الناحية العسكرية، وواضح من  )2(مسلحة لدعم الانقلابالعناصر الثورية في القوات ال

ذلك أن في الجيش السوداني عناصر يمكن أن تتلقى تعليمات مـن المكتـب السياسـي للحـزب     

  .الشيوعي

عندما أقرت اللجنة المركزية القول بأن السلطة الجديدة جاءت إلـى الحكـم وأزالـت    

سكري، وضعت في الاعتبار الشروط اللازمـة لكـي   السلطة الرجعية عن طريق الانقلاب الع

  .العملية العسكرية بأنها ثورة تُوصف

هناك عامل مهم في تأييد الشيوعيين لانقلاب مايو، وذلك لأنهم كانوا يشعرون بمرارة 

م، 1965على الطائفية الرجعية والتي طردت نواب الحزب من البرلمان في العام  نقشديدة وح

  .الفرصة للانقضاض على الحكم الطائفي في السودان لذلك كانوا يتحينون

م الذي قادته مجموعة مـن ضـباط   1969مايو  25انقلاب  يقول الصادق المهدي أن

الجيش السوداني، واحتضنه الاتحاد السوفيتي، وحاول الحزب الشيوعي بعد ذلـك أن يتـولّى   

وضـحت أن الأحـزاب   التجـارب أ  ، وهذه)3(م1971تموز من العام /السلطة كاملة في يوليو

                                        
 .62ص  المرجع السابق،: محمد سعيد القدال )1(
م، 1985، 1الحركة الوطنية والصراع مع مايو، مكتبة دار الفكر، الخرطـوم، ط : محمد محمد أحمد كرار )2(

  .82ص 
العصـر وإفريقيـا، دار القضـايا،     أحاديث الغربة عن الثورة والإسلام والعروبة وروح: الصادق المهدي )3(

  .83م، ص 1976، 1بيروت، ط



 

الشيوعية مستعدة أن تعمل لفرض نظام شيوعي أو قهري مهما قلّت أعداد مؤيديها وتجد سنداً 

لإعطاء فكرة عن حجم الحزب الشيوعي السوداني، كان عـدد  . سوفيتياً سياسياً ومعنوياً ومالياً

اً، وهـذا لا  ألف 50م يبلغ 1968الذين صوتوا لصالح مرشحيه في آخر انتخابات عامة في عام 

بالمائة من الذين أدلوا بأصواتهم، علماً بأن عضوية الحزب لم تكُن تتجاوز خمسين  3يتجاوز 

  .ألفاً

وبالرغم من هذا الحديث إلا أن الحزب بالإضافة إلى الدور القوي الذي لعبه في ثورة 

 م1964ر كان الأول بين القوى الحديثة في الانتخابات التي تلت ثورة أكتـوب  م1964أكتوبر 

وهـذا مـا   . وحصل على احدى عشر مقعداً من جملة خمسة عشر مقعداً في دوائر الخريجين

  .أقلق الأحزاب التقليدية وجبهة الميثاق الإسلامي ودفعها إلى حل الحزب الشيوعي



 

  الثانيالفصل 

  التحديات التي واجهت نظام الرئيس نميري

  م1970أحداث الجزيرة أبا وود نوباوي مارس 
  

ت مايو العديد من المشاكل والتحديات التي شكلت لها صداعاً مزمنـاً، وكانـت   واجه

م، ثم حركة الرائد هاشم 1970أولى هذه التحديات أحداث الجزيرة أبا وود نوباوي في مارس 

يوليـو   2ن، وأخيـراً حركـة   يشنان والمقدم حسن حس رحيمالعطا زائداً حركتَي العميد عبد ال

مد نور سعد، وتُعتبر هذه الأخيرة من أكبر التحديات التـي واجهتهـا   م بقيادة العميد مح1976

إلى مراحل أكبر من ذلك، فظهرت في السـودان  ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعداه . مايو

تمثلت في منظمة سوني، إضافةً إلى نشاط مؤتمر البجا في الشرق،  )1(بوادر حركة في الغرب

كان الجنوب مهدداً بمحاولات الانشطار المسـلح، كمـا    كمافيليب غبوش، حركة علاوةً على 

النظام القبلي، النفـوذ العشـائري، التنـاحر    إلغاء الإدارة الأهلية ممثلة في شهد عهد نميري 

  .(*)لها استُعدرحلة المواجهات السياسية والتي والذي تعدى م الحزبي

ة السادسـة والنصـف   أخبار الساع م، وأذاعت1969مايو  25اندلع الانقلاب في يوم 

بوصفه  )2(، أحدها بصوت العقيد جعفر نميريصباحاً من إذاعة أم درمان بيانات الثورة الأولى

قائدا الثورة، والآخر من مولانا بابكر عوض االله بوصفه نائب رئيس مجلـس قيـادة الثـورة    

  .ورئيس الوزراء

صبحوا يتربصون ضد نميري، وأأن يخوضوا مقاومة  قرر الأنصار منذ الوهلة الأولى

إلى الجزيـرة  به، وراحوا على عجل يعدون لها أنفسهم وعدتهم وتنادوا للجهاد سراً، فتقاطروا 

  . 1881بقيادة الإمام محمد أحمد المهدي عام أبا التي اندلعت منها الثورة المهدية 

فبراير، احتشدت جموع غفيرة من الأنصار تحت قيادة زعيم الطائفية الإمـام   29في 

، )3(دي المهدي لمقاومة حكومة نميري، حيث رفض الإمام مشاركة الشيوعيين في الحكـم الها

ووجدت الحكومة في هذا تجمعاً خطراً عليها، إن لم تسيطر عليه فسوف ينطلق لمعظم أقـاليم  

السودان، خصوصاً وأن الأنصار يمثلون قوة كبيرة ومنتشرة في أرجاء البلاد ولديها الاستعداد 

  .ذ تعليمات الإمام في الصدام مع الحكومةالكامل لتنفي

                                        
  .10المرجع السابق، ص : عادل رضا )1(

الإدارة الأهلية نظام أدخلته الإدارة البريطانية في السودان في أوائل العشرينيات من القرن العشرين حيـث   (*)

 .منح زعماء القبائل سلطات واسعة على حساب الطبقة المتعلمة
  .375ت، ص .، د2مواقف على درب الزمان، مطابع السودان للعملة، ج: ب برير محمد نورمحجو )2(
  .106م، ص 1992الصراع على السلطة في السودان، المطبعة الحكومية، مدني، : محمود عابدين صالح )3(



 

من أكثـر   العضو البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي الهندي حسين كان الشريف

عنـوةً وقضـى علـى    المعارضين لنظام جعفر نميري، حيث يظن أن نميري انتزع الحكـم  

أن ، وسلّحةممواجهة على إسقاط نظام نميري عن طريق  الحريات، لذا اتفق مع الإمام الهادي

هذا ما يقتضيه الواجب الوطني والشرعي والديني، كما اتفقا منذ الوهلـة الأولـى علـى أن    

النميري ليس عبود، وأن مايو ليست نوفمبر، إذ أن عبـود كـان يـرأس طغمـة عسـكرية      

 دكتاتورية، إلا أنّه وطغمته كانوا سودانيين في الأساس بالمنشأ والسلوك، أما نميري فقد جـاء 

بلينين والثـورة الحمـراء   يبشّر مرتدياً الثوب الأحمر ذو الحمرة القاتمة  قول الشريفوكما ي

وقطع في ذلك شوطاً بعيداً، حتى أن خطته الاقتصادية الأولى وقت أن كان بابكر النور وزيراً 

للتخطيط وضعت بواسطة خُبراء روس، وجهازه الأمني تكون بواسطة خُبـراء مـن ألمانيـا    

  .)1(ا أوفد الآلاف إليهاالشرقية، كم

مع ذكرى  ρم، تصادف عيد مولد الرسول 1969ويذكَر أنه في يومٍ ما من أيام يونيو 

ميلاد لينين، فاحتفل نميري بميلاد الأخير، وألغى احتفالات المولد النبوي لأسباب أمنية، ولقـد  

، ومن هنا "وطني أن رأس الشريف مطلب"الشيوعيين وأبواقهم  اتاحتفالات لينين هتاف تتخلّل

  .ازداد عداء الشريف لنظام نميري

  

  :ميلاد الجبهة الوطنية

م، واجتمع فور وصـوله مـع الإمـام    1969توجه الشريف الهندي إلى أبا في يونيو 

الكاروري، ومحمد صالح محمد محمد الصادق مجموعة من الأخوان المسلمين منهم الهادي، و

  . )2(شريف ميلاد الجبهة الوطنيةعمر، وأُعلن في اليوم الأول لوصول ال

بدأت الشرارة الأولى لمقاومة النظام الجديد منذ أحداث مظاهرات المولـد ومناهضـة   

جامعة الخرطوم للنظام الجديد، كانت تلـك الأحـداث مجتمعـةً بدايـة لتوحـد      اتحاد طلاب 

صار وحزب الأمة المعارضة السودانية بجبهاتها الثلاث، جبهة الختمية والاتحاديين وجبهة الأن

ظـروف   النظام، تكونت بعد ذلك جبهة قومية داخلية فرضتها ضد )3(وجبهة الإخوان المسلمين

الجهاد ضد النظام الشيوعي الجديد منطلقاً من الجزيرة أبا، إعلان الإمام الهادي المهدي لحالة 

  .المعقل التقليدي للأنصار

                                        
  .50م، ص 2006، 1م، الخرطوم، ط1982 –م 1924للوطني وللتاريخ : الشريف الهندي )1(
  .47نفسه، ص  )2(
معـالم الحركـة   : محجوب عمر باشري: انظر أيضاً. 82المرجع السابق، ص : محمد محمد أحمد كرار )3(

  .617الوطنية في السودان، ص 



 

 بعثيـين حيـاز الشـيوعيين وال  في هذا الوقت، وعقب سقوط النظام الـديمقراطي وان 

والناصريين لنظام مايو، كانت هناك ملامح جبهة يمينية وطنية بدأت تتكون في الخارج، وفي 

 وعثمان خالد مضوي ونصر الدين السيد،(*)عمر نور الدائم.لندن بالذات، حيث التقى كُلٌّ من د

يـاة الديمقراطيـة إلـى    وتمخّض عن اللقاء صياغة ميثاق جبهة سودانية للعمل على إعادة الح

  .السودان

  

  :الاستعداد للمواجهة

، كانت الجزيرة أبـا قويـةً بعـزم    حصر للسلاح الموجود، وكان بسيطاًجرى مسح و

رجالها وصبرهم وشجاعتهم، لكن كان ينقصها المال والسلاح اللـذان أصـبحا فـي الـزمن     

لشـريف ضـرورة   المعاصر مستلزمات أساسية لأي نضال مهما كانت أشكاله، وهنـا رأى ا 

الهجرة من أجل جلب السلاح والمال، وهداه تفكيره إلى إثيوبيا، حيث ركب الأهوال وعـاش  

الإمبراطور هيلاسيلاسي سـيؤويه، لأن والـد    أنالصعاب من أجل الوصول لها، وكان يعلم 

بعد أن احتلت إيطاليا إثيوبيـا   الشريف كان له فضل على الإمبراطور وقت أن طرده الطليان
  .ظل الإمبراطور يحفظ هذا الفضل لأسرة الشريف الهندي طيلة حياته.)1(

كان الشريف يدرك، بمعرفته الاقتصادية الدولية، موقف إثيوبيا المالي، ولـم يـرِد أن   

عب الإثيوبي، فطلب منه يحرج الإمبراطور بما يثقل كاهل خزينته ويضع عبئاً جديداً على الش

  .هيلات الأمنية واللوجستية، فوافق الإمبراطورالجغرافية وبعض التس المساحة

م، تحرك الشريف نحو السعودية، حيث طلب منـه الملـك فيصـل    1969في سبتمبر 

وموقف . الحضور، ووضع تحت تصرفه إمكانات كبيرة من أجل تكوين معارضة قوية وفعالة

، ضد الشـيوعية سلام والمسلمين والملك فيصل كان معادياً لنظام نميري، وذلك لأنه محب للإ

وقد اتفق كل من الملك فيصل والإمبراطور هيلاسيلاسي لأنهما كانا ضد المد الشـيوعي فـي   

  .المنطقة

أن يؤلِّب دولتين من دول الجوار ضـد  أراد مما سبق يتضح أن الشريف بتحركه هذا 

  .نميري، وبهذا أصبح له سند داخلي وخارجي كبير

                                        
بحنتوب تخـرج فـي    الثانويدرس . بالنيل الأبيض قرية نعيمة وهي مركز نظارة الحسانية ب م1934عام ولد  (*)

وشـغل منصـب وزيـر     .م1963ألمانيا  من  الدكتوراهى حصل عل. م1957 جامعة الخرطوم كلية الزراعة

المهدي عقب المصالحة الوطنيـة  الصادق وعاد مع  م1967إلى  م1966الزراعة خلال الفترة الديمقراطية من 

 .م2000م إلـى أغسـطس   1986عضواً في البرلمان، أمين الأمانة العامة لحزب الأمة  م1986وانتخب العام 

 .م2004موته في حادث حركة عام م إلى حين 2003مايو  6نائب رئيس حزب الأمة من 
  .49المرجع السابق، ص : الشريف الهندي )1(



 

حيث كـون أول  لتبدأ رحلة المواجهة ضد النظام،  رجع الشريف من السعودية لإثيوبيا

، وكان من هنـاك يرسـل السـلاح    )1(المعسكرات في غابات إثيوبيا في منطقة جبل الردوك

والذخيرة بشكل منتظم للإمام وأنصاره في الجزيرة أبا التي كانت تستعد لعرسها وسط تـدابير  

قدرة الشريف الهائلة فـي اللوجسـتيك   للأمن السوداني والرصد الجوي، ولقد تجلّت في ذلك م

  .والتخطيط، وظهر ذلك في حداثة السلاح وكميته التي وجِدت في أبا

ايو، عندما قرر الأنصار الجهاد من أجل تقويض نظام م لم تكن معالم الطريق واضحة

الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمـة   ، وبالذات ائتلافالديمقراطي الحكم والذي استلب

   .اح الهاديجن

النظام البديل؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه، هل كانـت حركـة أبـا    ما هي ملامح 

تستهدف التكامل على النطاقين الشعبي المسلح والعسكري المنظم بالتحالُف مع بعض فصـائل  

القوات المسلحة؟ أم كانت تستهدف إقامة جيش بديل للمؤسسة العسكرية القائمة؟ أم كانت شكلاً 

  مة نظام مايو وإقصاء الشيوعيين من الحكم وطرح الورقة الإسلامية؟لمقاو

كان للإخوان دور عظيم في تدريب شباب الأنصار وتثقيفهم وتحفيزهم ذهنياً ونفسـياً  

  .)2(وروحياً، كما شرع الإخوان في معاونة الأنصار على استخدام السلاح الحديث

 ،وعز الـدين الشـيخ   ،الح عمرومحمد ص ،(*)تقابل كُلٌّ من محمد صادق الكاروري

إلا  بقطاع التلفزيون قبل مايوبراهيم الذي كان يعمل بوزارة الإعلام إومهدي  ،وبابكر العوض

لأنه لم يرض أن يكون هادمـاً للبنـاء    وعلى حد قوله منصبه وهاجر للسعودية آثر تركأنه 

بالتدريس، حيث يعتقد أن  ، وفي السعودية عمل(*)الإسلامي، ولا أن يكون بوقاً للسلطة الجديدة

  .بقاء مايو في الحكم من شأنه أن يمسح الهوية السودانية الإسلامية

                                        
  .126ط، ص .، د)م1980 –م 1953(من تاريخ الإخوان المسلمين في السودان : عيسى مكي عثمان )1(
ا السياسـي،  تاريخها وخطابه) م1985 –م 1969(الحركة الإسلامية في السودان : حسن مكي محمد أحمد )2(

  .27، ص م1990، 1معهد البحوث والدراسات الاجتماعية، ط
م 1965عـام  ترشح م 1954م بمنطقة نوري بالولاية الشمالية التحق بالأزهر الشريف عام 1927عام ولد  (*)

كتوبر وكان أحد أعضاء جبهة الميثاق الإسـلامي  أبدائرة نوري وفاز بمقعد الجمعية التأسيسية عقب ثورة 

للجزيرة أبا مع الإمام الهـادي المهـدي    انتقلمايو  انقلابثر المنادين بالدستور الإسلامي، وعقب ومن أك

هاشم العطا في  انقلابم، وتم الإفراج عنه بعد 1970وقبض عليه مع الإمام وحكم عليه بالإعدام في العام 

رئيس مجلس الشورى  تقلد منصب. م، ويعتبر من مؤسسي حركة الإخوان المسلمين1971يوليو من العام 

توفى عام . م1989يونيو  30م حتى مجيء الإنقاذ في 1985ابريل  انتفاضةللجبهة الإسلامية القومية عقب 

 م2009
 .م27/4/2009حوار تلفزيوني، تلفزيون النيل الأزرق، برنامج مراجعات، : مهدي إبراهيم (*)



 

مهمة جلب السلاح وإدخاله إلى أبا، وأدى هـذه المهـام    (*)أُوكلت لمحمد صالح عمر

  .الأنصار كافّةبتوفيق كامل مما جعله يكسب ثقة الإمام الهادي و

لنظام الجديد اعتصم بالجزيرة أبا، وكانت له عدة بعد أن قرر الإمام الهادي معارضة ا

وآخرين، إلا أن نميري قـام   (*)مطالب أرسلها إلى نميري، وكان موفده السيد الصادق المهدي

وكانـت مطالـب الإمـام    . باعتقال الصادق ومن معه، ومعنى هذا أنه يتعمد الإساءة للأنصار

  :الهادي هي

  .)1(مة قومية يشترك فيها جميع المواطنينإخراج الشيوعيين من السلطة وقيام حكو .1

 .ة انتقالية يعود خلالها الجيش إلى ثكناتهأن تُحدد فتر .2

 .م في استفتاء شعبي عام1968أن تُجاز مسودة الدستور الإسلامي الذي وضع عام  .3

تقديم المعتقلين ممن تقوم ضدهم تُهم واضحة من فساد واستغلال نفوذ للمحاكمة، أمـا   .4

 .لين السياسيين فيتم إطلاق سراحهم فوراًبقية المعتق

رفض التدخُّل المصري الليبي في شؤون السودان، وواضح من المذكرة أن المقصود  .5

  .هو ميثاق طرابلس

بحكم تكوينها اليساري، فسـيروا  مع مايو منذ يومها الأول  لم يتفق الإخوان المسلمون

وصفت مايو بأنها حركة شيوعية يجب  المظاهرات في ليالي المولد، ووزعوا المنشورات التي

وقد تمت أول محاكمات لمجموعة من المتظاهرين ضد الحكم الجديد فـي ليلـة   . التصدي لها

في إطار تلك المعارضة الإخوانية للنظام، هناك حقيقة لا . م1969المولد النبوي في أغسطس 

والتفاهم، وجناح آخـر  حزب الأمة كان له جناحان، جناح حاول الاقتراب بد من توضيحها، ف

  .آثر الابتعاد والتخندق بعيداً عن الخرطوم في أبا وهو جناح الإمام الهادي

                                        
) القانون(تخرج في كلية الحقوق . بأمدرمان وادي سيدنا الثانويةتلقى تعليمه الثانوي بمدرسة . م1932عام  جزيرة بدينولد في  (*)

 جامعـة لنـدن  إلى  تم ابتعاثه. م حيث تم استيعابه معيداً بكلية الحقوق1959في الأول من أبريل  بجامعة الخرطومقسم الشريعة 

أثناء دراسته بالمرحلة  الأخوان المسلمينانضم لجماعة . م1961 أكتوبر 24في  القانونحيث حصل علي درجة الماجستير في 

اسـتقال  . حيث كان ممثلاً لجبهة الميثاق الإسلامي م1964 أكتوبرتم اختياره وزيراً للثروة الحيوانية في حكومة ثورة . الثانوية

رجع إلى السودان فـي  . لحركة فتحالجناح العسكري  الفلسطينيةوالتحق بالمقاومة  بجامعة الخرطوملاحقاً من وظيفته كمحاضر 

ي فـي  وانضم لمعسكر أنصار الإمام الهادي المهد الجبهة الوطنيةانضم إلى .إلى السلطة جعفر نميريم بعد وصول 1969عام 

 النيل الأبيضعلي  ربكالحكومة بمدينة  وجيشأثناء المعركة بين الأنصار  م1970 مارسقتل في . بالنيل الأبيض الجزيرة أبا
حتى انشقاق الحزب إلى جنـاحين   م1964م انتخب رئيسا لحزب الأمة نوفمبر 1935ديسمبر  25ولد في  (*)

 مـايو  -م1966 يوليـو  25انتخب رئيسا لوزراء السودان في الفترة مـن  .  جناح الصادق وجناح الهادي

انتخب رئيسا لحزب الأمة القومي مارس . م1977 -م 1972رئيس للجبهة الوطنية في الفترة من . م1967

 .م1989 -م 1986انتخب رئيسا لوزراء السودان في الفترة من . م1986
  .20ص المرجع السابق، : محمد محمد أحمد كرار )1(



 

، فقـد  هو صاحب خيار الاقتراب والتفـاهم  )1(كان الصادق المهدي بجناحه الليبرالي

القاسم محمد إبراهيم، محجوب برير اتصالات مـع الصـادق    كانت لبعض أقطاب مايو، كأبي

ض الضباط ذوي القُربى بالصادق المهدي مثل الفاتح عبدون، وقد أبدى الصادق شارك فيها بع

بعض التفهم خاصةً وأنه كانت له رؤاه السالبة في الحكومة الديمقراطيـة الثانيـة التـي لـم     

وبالرغم من أن محادثات أبو القاسم والصادق لم تُثمـر  . تستوعب تمرده على البيت والدائرة

ضعت الصادق في موضع مختلف عن موضع عمه الهـادي، ولهـذا فـإن    و كثيراً، إلا أنها

الاحتجاز القسري للصادق في شندي بعد مايو بقليل لم يكن اعتقالاً بالمعنى الدقيق، فقـد ظـلّ   

الصادق يتمتع بقدر من الحركة والحرية مما جعله يداوم على ممارسة لعبة البولو مع عدد من 

  .تجمامالمقربين فيما يشبِه عطلة الاس

بجانب أسباب كُره الأنصار للنظام الجديد المتعلقة بكونه انتزع السلطة وقضى علـى  

وزادت مـن اسـتيائهم مـن    الديمقراطية الثانية، كانت هناك أسباب أثارت حفيظة الأنصـار  

الحكومة، وهي قرارات تأميم محلج ربك ومعصرة الزيوت، وهـي إحـدى أمـلاك دائـرة     

امر أيضاً بتعزيز حامية ربك وحامية كوستي، وإقامة حامية جديدة كما صدرت الأو، )2(المهدي

عند بلدة المرابيع الصغيرة والتي تقع على بعد عشرة كيلومترات شمال الجزيرة أبا من الضفة 

الغربية، وأصبح من الطبيعي أن يرى أهل الجزيرة طائرات سلاح الطيران تحلّق يومياً فـوق  

  .منخفض سماء الجزيرة أبا وعلى ارتفاعٍ

وفيما وصلت الأمور إلى نقطة التوتُّر، حملت أجهزة الإعلام أنباء عن عزم نميـري  

الأوضاع توتُّراً عما كانت عليه، ومما زاد مـن   زيارة مناطق الأنصار بالنيل الأبيض، فزادت

  :حدة التوتّر

قـد  رفض الإمام الزيارة مبرراً رفضه بأن الإخطار جاء بصورة اسـتفزازية، ف  :أولاً

مـع   أعلن النظام عن الزيارة وحدد خط سيرها، دون أن يتشاور في ذلك مع المعنيين بالأمر،

  .م من مثل تلك الزيارة في مناطق الأنصارعلمهم بردود الفعل التي قد تنج

كانت جسور الثقة بين الإمام والأنصار قد تدمرت حينها، وذلك لقيـام النظـام    :ثانياً

ذي ذهب إلى الخرطوم مفاوضاً فتم اعتقاله رغم العهد الذي قطعـه  باعتقال الصادق المهدي ال

  .نقد االله عبد االله عبد الرحمن قادة النظام للسادة عبد االله الفاضل والفاتح عبدون والأمير

                                        
مـايو فـي السـودان     25توثيق وتحليل لأحداث ووقائع سنوات حكـم   –سنوات النميري : محمود قلندر )1(

  . 209م، ص 2005، مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، )م1985 –م 1969(
مجزرة الجزيرة أبا، الهجرة وأحـداث الكرمـك    –من تاريخ الأنصار السياسي : الصادق الهادي المهدي )2(

  .22ت، ص .، مطابع سجل العرب، د)م1970(



 

ومع رفض الإمام للزيارة الذي أبداه علانيةً، أعلن نميري إصراره وتمسـكه بزيـارة   

بست الأنفاس ترقّباً لما ستسفر عنه المجابهـة، فالصـدام   المنطقة، فازدادت حدة التوتُّر، وانح

أصبح وشيكاً لا محالة، خصوصاً وأنّه بعد اعتقال الصادق المهدي حضر للجزيرة أبا مندوب 

ليفاوض الإمام ويعرض عليه زيارة نميري للإمام من أجل التفاوض معه، لكن الإمام رد عليه 

ويبدو أن نميـري  ، )1(خيراً أرسل إليه ابن أخيه فاعتقلهبأنه أرسل إليه رسالة ولم يرد عليه، وأ

  .كان يتحين الفرص لكي ينقض على الإمام ومن معه في جزيرة أبا

  

  :م1970المواجهة بين الأنصار ونميري مارس 

م، وصلت معلومات للنظام تشير إلى أن تـدريبات عسـكرية   1970في أوائل مارس 

حديثة كثيرة ومتعددة، كما أوعز أعضـاء مجلـس   ضخمة تُجرى في الجزيرة أبا على أسلحة 

قيادة الثورة إلى الرئيس نميري بأنه سيتعرض لخطر الاغتيال بأيدي الأنصار قبـل اكتمـال   

  .)2(رحلته على ضفتي النيل الأبيض، وذلك بغرض افتتاح مشاريع التنمية

كبيرة  صدق نميري هذا الزعم وواجه الأنصار عن طريق السلاح، فقُتلت منهم أعداد

محمد صالح عمر أحد قـادة   من الكرمك، كما قُتل معهمن بينها الإمام الهادي المهدي بالقرب 

ذلك خـلال   كانت تلك الهجمة هي النهاية الحتمية للأنصار، وكان. )3(جبهة الميثاق الإسلامي

  .ساعة لا تزيد، حيث استعادت الحكومة هيبتها وقوتها سبعين

دي ومعه الشريف الهندي أن تبدأ معركة الجزيرة أبـا فـي   لم يكن تخطيط الإمام الها

الوقت الذي بدأت فيه، وإنما كانوا ينتظرون مزيداً من السلاح والتدريب والرجـال، كمـا أن   

خُطّة الإمام الهادي الفعلية كانت دفاعية لا هجومية، تتخلص في انتظار الضربة الأولـى ثـم   

 ، وفي هذه الأثناء، ووفقاً لما)4(مواجهة قوات الحكومة الرد عليها، والصمود لمدة ثلاثة أيام في

توصل إليه الإمام من تقييم للموقف، واستناداً على ما وصله من معلومات، وحسب مـا كـان   

يظن أن الحكومة ستُحرك معظم القوات من الخرطوم نحو الجزيرة أبا، مما يتـيح الفُرصـة   

  .م من الاستيلاء على السلطةلقوات الأنصار وقُوات الجيش المناوئة للنظا

كان الإمام الهادي يرى أن الأيام الثلاثة ستكون كافيةً من أجل إبلاغ قُوات الأنصـار  

تلك خُطّة الإمام، التحصن داخل الجزيـرة،  كانت . بغرب السودان بأوان القتال إذا دعا الأمر

                                        
  .18المرجع السابق، ص : محمد محمد أحمد كرار )1(
  .12المرجع السابق، ص : عادل رضا )2(
  .520المرجع السابق، ص : محجوب برير محمد نور )3(
  .24المرجع السابق، ص : الصادق الهادي المهدي )4(



 

لمؤيـدون داخـل الجـيش    وتلقي الضربة الأولى، ثم الصمود لمدة ثلاثة أيام يتمكّن خلالهـا ا 

ولقد أخطأ من اعتقدوا أن الإمـام ومجلـس   . لاستيلاء على السلطةمن اوخارجه من التنظيم 

قيادته قد وضعوا خططهم للقضاء على النظام الانقلابي عبر معركة تدور رحاها بالجزيرة أبا 

اتخـاذ  كيلومتراً جنوب الخرطوم عاصمة السودان ومركز السـلطة و  250والتي تبعد حوالي 

  .القرار

إن معركة الجزيرة أبا إن كان لا بد منها لم تكن في تخطيط الإمام وهيئة قيادته، غير 

بدأ الرئيس نميري زيارتـه   .يملة ضد النظام الانقلابفتيل الاشتعال الأول لتفجير المعركة الشا

بمطالبهـا  تلك بكوستي، فخرجت إليه جماهير الأنصار وبناء على أوامر الإمام الهادي تهتف 

عـاش الإمـام وعـاش    "، "الإسلام طريق الخـلاص "، "القرآن دستور الأمة"مرددةً شعارات 

، وكان الأنصار كالعادة يحملون أسلحتهم البيضاء التقليديـة،  )1("االله أكبر والله الحمد"، "الإسلام

طة أن وأثار ذلك في نفس نميري الخوف من أن شيئاً سيدبر له، وفي قرية الشوال زعمت السل

أحد المواطنين حاول قتل نميري بسكين، ومن ثم قطع الرئيس زيارته وعاد إلـى الخرطـوم   

  .ليتخذ التدابير اللازمة لضرب الجزيرة أبا وإخراج الإمام ومن معه بالقوة

نفـوذ الإمـام   ومايو أصبحت في كفة نظام ومصداقية  أدرك الرئيس نميري أن هيبة

ارية في الكفة الثانية، ولا مفر من السرعة وأقصى درجـات  الهادي والمؤسسة الطائفية الأنص

  .القوة والعنف لحسم الصراع لصالحه

عقد مجلس قيادة الثورة اجتماعات لدراسة الموقف أسفرت عن ضرورات أخذ أهبـة  

الاستعداد لخوض المعركة مع الإمام وأنصاره بعد أن أعلنوا العصيان، وتحصنوا داخل أبـا،  

صة سانحة لإرهاب غيرهم من القوى السياسية التقليدية ورمـوز الطائفيـة   الفرولعلهم وجدوا 

 دقالقبلية المحسوبة على النظام الديمقراطي السابق، فيما لعب اليسار السـوداني دوره فـي   

عبر تحريض مجلس الثورة على إغلاق الأبواب أمام الوسطاء لحل الصراع  )2(طبول الحرب

وربما كانت دوافع اليسار التحريضية على الانتقام تُفسرها الحملـة   سلمياً وفقاً لتقاليد الأجاويد،
                                        

دت جماهير الأنصار قبـل ذلـك فـي العاصـمة     حش. 18المرجع السابق، ص : محمد محمد أحمد كرار )1(

بين الرئيس المصري إسماعيل صدقي ووزير  م1946الخرطوم بعد توقيع بروتوكول السودان في أكتوبر 

وكان حزب الأمة تحت . الخارجية البريطاني أرنست بيفن والذي منح مصر نوع من السيادة على السودان

وحشدت جموع الأنصـار  . ي نوع من السيادة على السودانزعامة السيد عبد الرحمن المهدي معارضاً لأ

وذلك لتعبر للرئيس نجيـب عـن رفضـها    . عند افتتاح البرلمان السوداني م1954مرة أخرى في مارس 

. للاتحاد مع مصر عقب فوز الحزب الوطني الاتحادي بأغلبية مريحة مكنته من تشكيل أول حكومة وطنية

  . له عدد من المواطنين وقمندان البوليس البريطانيوكانت النتيجة صراع دموي قتل خلا
  .49ت، ص .أسرار السياسة وخفايا المجتمع، دار الهلال، د –السودان وأهل السودان : يوسف الشريف )2(



 

السياسية السابقة التي شنها حزب الأمة بالتحالف مع الإخوان المسلمين لحل الحزب الشيوعي 

نوابه من البرلمان إثر تصاعد شعبيته وفوزه بمعظم دوائر الخريجين خـلال التجربـة   وطرد 

  .ودانالديمقراطية الثانية في الس

كان قد وقع اختيار نميري بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة على الرائد أبو القاسم 

، لقيادة الحملة العسكرية التـي تـم   "سفاح أبا"محمد إبراهيم، والذي أُطلق عليه فيما بعد لقب 

 ـ   راء تجهيزها لاقتحام أبا، كونه ينتمي إلى عائلة الهاشماب الموالية لحزب الأمـة، لكـن الخب

السودانيين في الشؤون العسكرية أبدوا آنذاك امتعاضاً لاختيار الرائد أبو القاسم محمد إبراهيم 

بدعوى أنّه عصبي المزاج، شديد الاندفاع، كما أن خبرته العسكرية لا تؤهله لذلك، بينما كان 

لمشـتركة  المطلوب اختيار قائد للحملة من كبار الضباط المؤهلين في إدارة معارك الأسلحة ا

في إيمانه بدوره فـي الانقـلاب   القاسم  ربما كان اختيار نميري لأبي. رعاتمن المشاة والمد

وإيمانه بقدرته وكفاءته في جميع المهام التي أُوكلت إليه، علاوةً على إخلاصه لثـورة مـايو   

ملاحظة والخطأ ال. وقائدها، لكل هذه الأشياء اختار نميري الرائد أبو القاسم للقيام بهذه المهمة

التالي تمثّل في نقل عشرات الدبابات من معسكر الشجرة القريب من العاصمة إلى أبا البعيـدة  

عن العاصمة، الأمر الذي أدى إلى استهلاك جنازير الدبابات في هذه الرحلة الطويلة الوعرة، 

لضـخمة  نظراً لأن الجيش السوداني لم يكن بحوزته آنذاك سوى عدد قليل مـن المركبـات ا  

كما أن فنون الحرب الحديثة تفرض دائماً الاقتصاد  .المعركةالخاصة بنقل الدبابات إلى ميدان 

النيران لتحقيق الأهداف المطلوبـة، خاصـةً إذا كـان     قلّةفي التكاليف المادية والبشرية وفي 

فعل، استسلام الخصم ممكناً بوسائل أخرى عبر الترغيب السلمي أو الترهيب العسكري، دون ال

بحكم أن الأنصار أقل عدة وسلاحاً وتنظيماً، ولكن على ما يبدو أن عامل حسم المعركة علـى  

كان له الأولوية، بينما كان إرهاب الأنصار وتخويفهم وتجويعهم علـى   الحشدوجه السرعة و

واء مدى زمني أطول وبأقل الخسائر البشرية والمادية ممكناً لإنجاز الهدف النهائي للمعركة، س

  .باستسلام الأنصار أو خضوع الإمام للسلطة المركزية الجديدة

كانت أحداث أبا أحداثاً مفجعة في تاريخ السودان، وهـي المعقـل التقليـدي لأسـرة     

في نهاية القرن  كبيرة في السودان، فمحمد أحمد المهديالمهدي، فهؤلاء الناس لهم إسهاماتهم ال

يقاظ الحس الـوطني لـدى السـودانيين    الكثير من أجل إ قبل الماضي كان رجلاً إيجابياً فعل

  .)1(المصري -وقضى في ثورة شعبية على الحكم التركي 

تجمع حوالي الخمسة وثلاثين ألف من  جهة العسكرية في الجزيرة أبا، حينكانت الموا

الرجال المسلحين بالجزيرة أبا بأسلحة، عثر فيما بعد على كميات مـن البـازوق والـذخيرة    
                                        

  .92م، ص 1979، 1السودان في عهد نميري، دار النشر، ط: أنتوني سلفستر )1(



 

وبعض الأسلحة الأخرى، بعد ذلك أُعدت الخطّة بقصف الطائرات المقاتلة الجزيرة أبا، وكانت 

 نصار فقد أُردي قتيلاًوالضحايا كُثُر، أما الإمام الهادي عميد الأسرة وقائد الأالإصابات كثيرة 

وهو يحاول الهروب إلى الحبشة، وقُتل بالقرب من الكرمك، وفي ظـروف غامضـة بعـض    

  .حيث دفن في منطقة بين الدمازين والكرمك في مكان وعر يسمى خور الدور ،)1(يءالش

محمد حسنين هيكل مرافعة دفاع جديدة عن الدور الذي  قدم الكاتب المصري المعروف

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فـي أحـداث ضـرب     لعبته الحكومة المصرية إبان حقبة

كسلا، معتبـرا أن حادثـة    ر أن الإمام الهادي قُتل مسموما فيوذك. الجزيرة ابا في السودان،

أودت » سـودانية ملغمـة   مـانجو «الهادي جريمة غامضة، حيث قدمت له سلة  الإماماغتيال 

خلفيـة سـريان    ىعل من منطقة الجزيرة أبا الأنصاربحياته وذلك بعد أن خرج ومعه بعض 

  .)2(شائعات بأن الطيران المصري يستعد لضرب المنطقة

الجزيـرة   أحداثانتقد قادة سودانيون رواية الكاتب المصري محمد حسنين هيكل عن 

 وإنمابالحقائق والتاريخ  الهادي المهدي، ووصفوه بالجهل ورأوا انه لا علم له الإمامومقتل  أبا

  .يسعى لبطولات زائفة

لـده  وا إن» الصـحافة «الراحل لـ  الإمامالمهدي نجل  وقال الدكتور الصادق الهادي

مكث  أنلمفارقته الحياة بعد  أدىوسببت له نزيفا حادا  اغتيل برصاصة اخترقت ما فوق الفخذ

  .الإثيوبيةالسودانية  زمنا بمستشفى ريفي بالحدود

 السـودان بعـد   خارج إلىالهادي كان في طريقه  الإمام أن الهادي وأوضح الصادق

 إلى، مشيرا الأنصار شهيد من ألفح فيها التي را أباالمواجهة الدامية مع نظام مايو بالجزيرة 

وليس كسلا، متسائلا كيـف   نار بقرية أونثا الحدودية جوار الكرمك لإطلاقوالده تعرض  أن

الحقيقة، وقال انه كان يعتقـد   ذلك بالافتئات على يخطئ هيكل في حدث كبير مثل هذا، واصفاً

لوماته غير صحيحة مما يشكك مع أنلدى هيكل معلومات يقدمها في برنامجه ولكن اتضح  أن

  .)3(في كافة معلوماته الأخرى

 محمد صـالح  خل، والتي كان يعاونه فيهاالإمام الهادي انتهت أهم قيادة في الدا بمقتل

، وتبقت للجبهة الوطنية قيادة الخارج التي يمثلها الشريف كةالذي قُتل معه في تلك المعر عمر

  .ئمعمر نور الدا.الهندي وعثمان خالد ود

                                        
  .93، ص المرجع السابق :أنتوني سلفستر )1(
الجزيـرة   محمد حسنين هيكل يتحدث في برنامج تلفزيوني بث على قناة ،م5/6/2010 ،الصحافة يفةصح )2(

  ".مع هيكل –ة تجربة حيا"بعنوان   م3/6/2010الفضائية بتاريخ 
 . م6/6/2010 ،الصحافة صحيفة )3(



 

  :م1970دور مصر في معركة الجزيرة أبا مارس 

لم تكن مصر بعيدةً عما يحدث في السودان، وفـي غمـرة مـوالاة الملـك فيصـل      

جانـب  والإمبراطور هيلاسيلاسي للجبهة الوطنية، كانت من أسباب مباركة الملـك فيصـل ب  

الناصـر الخفيـة   ، أيضاً كان غاضباً مما فعلته أيادي عبـد  تخوفه من نظام نميري الشيوعي

حيث شعر بأن عبد الناصر قد غدر بالإرادة السودانية التي ناصرته فـي أحلـك    ،)1(بالسودان

الذي شهد هزيمـة إسـرائيل    عام النكسة م1967عام  الظروف، وأعدت له مؤتمر الخرطوم

  .للجيوش العربية

اء الـدين  تأكّد تدخّل الطيران المصري في ضرب الجزيرة أبا، بل أورد ذلك أحمد به

م، كما أكّده الرئيس السادات نفسه في معرض حديثـه  1981في صحيفة الشرق الأوسط عام 

يذكر في هذا الصدد . عما قدمه من مساعدات لنظام نميري، حينما ساءت العلاقة بين النظامين

المصري السادات جاء خصيصاً للخرطوم من أجل ذلك الغرض ومعه سرب كامل أن الرئيس 

ا هكذ. ، كما جاء سرب آخر من الجماهيرية الليبية يقوده قيادي كبير)21(ات الميج من الطائر

ة السودانية، وقد تقوى كذلك حينما استولى صغار الضـباط  تكثّف الوجود المصري في السياس

م، معلنـين  1969على السلطة في ليبيا في الفاتح من سبتمبر ) عاماً 29(بقيادة معمر القذافي 

 تصـفية ، وأردفوا ذلـك ب جنبيالأالوحدوية ومكافحة النفوذ  اومية العربية بأبعادهالتزامهم بالق

قاعدة هويلس الأمريكية العسكرية التي أصبحت تُسمى بقاعدة عقبة بن نافع العسـكرية، كمـا   

  .بادروا بطرح مشروع الوحدة ما بين سوريا ومصر والسودان

روس والألمان الشرقيين الذين شـارك  التحضير لحركة أبا مع تدفّق الخبراء ال تزامن

أربعة عشرة منهم في وضع الخطّة الخمسية، كما تكثّف الوجود المصري في السودان نتيجـةً  

لنقل قاعدة ناصر الجوية المصرية إلى وادي سيدنا، كما انتقل جـزء كبيـر مـن الطيـران     

ارئ حـرب  المصري للخرطوم حتى لا يكون في مدى الطيران الإسـرائيلي، وتجنبـاً لطـو   

الاستنزاف، بحيثُ لو سقطت القاهرة تكون الخرطـوم مركـزاً لاتخـاذ القـرار السياسـي      

  .)2(والعسكري

، حيث أُخذت الحركـة  "أبا"بقاذفاتها تجمعات الأنصار في ) 21(قذفت طائرات الميج 

الإسلامية وجماهير الأنصار على حين غرة، حيث كانت الاستعدادات في طور البداية، وكانت 

تزال تنتظر المزيد من المهاجرين حتى وصول شباب الإخوان المسلمين الذين كان يتوقَّـع   ما

  .بعد إغلاق المدارس والجامعات وإضافةً إلى العتاد

                                        
  .26المرجع السابق، ص : حسن مكي )1(
  .27، ص نفسه )2(



 

هناك رأي آخر يقول إن استعانة نظام مايو بالطيران المصري لقصف الجزيـرة أبـا   

ة في الجزيرة أبا في معركة دمويـة  لتلك المشاركة أثر في سحق المقاوموالإيحاء بأنّه قد كان 

صحيح أن النميري قد استقبل قُبيل أحداث أبا قائد سـلاح  . لم تنجلِ قتامتها عن النفوس خاطئ

الطيران المصري محمد حسني مبارك، إلا أنه صحيح أيضاً بأن الأمر الوحيد الذي قام به قائد 

ن السودانيين بأن سلاح الطيران، سلاح الطيران المصري هو تقديم النُّصح والإرشاد للعسكريي

مصرياً كان أم سودانياً، هو آخر سلاح يجب أن يستخدم في المعـارك الداخليـة، أولاً لعـدم    

سيحدثه، لهذا فإن الطلعات الوحيدة التي قامـت  فعاليته، وثانياً للآثار بعيدة المدى للدمار الذي 

اب عبر الدوي الذي تُحدثـه طـائرات   بها الطائرات المصرية كانت إما للاستكشاف أو الإره

  .)1(، أو توزيع المنشورات بواسطة الطائرات المروحية)21(الميج 

النظام من داخل الجزيـرة أبـا بـأن الإمـام     أوردت الأنباء التي جاءت بها عناصر 

مـن قنـابلهم    لا تخشـوا "وفي حملة تعبئته للأنصار وإذكاء حمساهم، كان يقول لهم  ،الراحل

 تسـاقطت  وبالفعـل ،"ن تلك القنابل ستُصبح ورقاً عندما تهبط إلى الأرض بإذن اهللالجوية، فإ

ألم ينبـئكم الإمـام   "التي كانت تدعوا أهل الجزيرة للاستسلام وقال وقتها من قال المنشورات 

  ..!".بهذا

مبارك  يوعن تدخّل سلاح الطيران المصري في قصف الجزيرة أبا يقول محمد حسن

أن تكون من قبيل المغالطات وخلـط   ، وأنها لا تعدو)2(تحق سوى الإهمالإن هذه فرية لا تس

الأوراق لزرع الضغينة بين الشعبين، وقال إن الجيش الوطني كانت له طـائرات عسـكرية   

يحتاج إلى أي تدخُّل أو دعم جوي من الخارج، " أبا"قاذفة ومقاتلة آنذاك، ولم يكُن حسم معركة 

اقتصر على البنادق والسيوف والحراب، ولم يكن فـي حـوزتهم   خاصةً وأن تسليح الأنصار 

عندما وصلتُ الخرطوم برفقة السـادات،  : "صواريخ أو مدافع مضادة للطيران، ويضيف قائلاً

ثم سئل مبارك عن لماذا لـم تُبـادر بنفـي    . كانت القوات السودانية قد حسمت الأمر لوحدها

، فكانت إجابته أن نفـي النفـي يعنـي    "أبا"ة الشائعات حول تدخُّل مصر العسكري في معرك

  .الإثبات، وأن التاريخ لا يسجل سوى الحقائق، لأن الشائعات لا تستقيم أبداً على قدمين

تُشير إلى أن مصر لم تقُم بذلك الدور، بل الواقع أن التقارير الصحفية وغير الصحفية 

ا الطيارين السودانيين الذين قاموا بعـدد  تُشير معظم التقارير إلى أن الطيارين الروس صحبو

، كما أنهم قاموا في تلك الطلعات باختراق حـاجز  )3(من الطلعات الاستكشافية فوق الجزيرة أبا
                                        

  .383سابق، ص المرجع الوإدمان الفشل،  النخبة السودانية: منصور خالد )1(
  .52المرجع السابق، ص : يوسف الشريف )2(
  .217المرجع السابق، ص : محمود محمد قلندر )3(



 

أن القصف آت مـن  " أبا"الصوت وأحدثت الأثر النفسي المطلوب، إذ تصور المتواجدون في 

  .تلك الطائرات

 اء، وذلـك سـو  )21(أبا بطائرات الميج الطيران المصري في ضرب الجزيرة تدخّل 

، أو عن طريق النصح والإرشـاد  "أبا"كان تدخلاً مباشراً عن طريق إلقائه بالقاذفات في أرض 

نخلُـص  للطيارين السودانيين، وهذا ما أكّده السادات فعلاً عندما ساءت علاقته مع نميـري،  

أجـل القضـاء علـى خطـر     راء من الخارج وذلك من ـكذلك إلى أن النظام قد استعان بخب

  .الأنصار

قدم محمد حسنين هيكل في المقابلة المشار إليها آنفاً مرافعة دفاع جديدة عـن الـدور   

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في أحداث ضـرب   الذي لعبته الحكومة المصرية إبان حقبة

د الناصر بإرسـال  برأيه في أن يلغي قرار للرئيس عب في السودان، وأكد أنه ساهم أباالجزيرة 

 مظهراً على شاشـة قنـاة الجزيـرة   وزعم هيكل  طائرات عسكرية مصرية لضرب المنطقة،

أحـد  (وسامي شرف  مسودات تاريخية لمكاتبات جرت بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

، )للمعلومـات  مؤسسي المخابرات العامة المصرية وسكرتير الرئيس عبد الناصر الشخصـي 

ضرب الجزيرة أبا  ت أن الرئيس عبد الناصر كان قد قرر بالفعل المساعدة فيوتوضح المكاتبا

لأن لهيكل وجهة نظـر   القرار بإيقافبإرسال طائرات مصرية، لكنه أبلغ سكرتيره للمعلومات 

مما ساهم لاحقا فـي   أخرى في الموضوع وهو الذي كان مقربا من الرئيس المصري الراحل،

بشأن تداعيات الخطوة  على ملحوظات هيكل استنادا أبالجزيرة أن يلغي الأخير قراره بقصف ا

  .)1(المصرية

بعد تلك الأحداث، بدأت الحكومة في تشكيل محكمة أمن دولة عليا لمحاكمة المشتركين 

 محمـد محمـد الصـادق    ، والذين تم القبض عليهم أحياء مثـل )2(م1970في أحداث مارس 

الـبعض غيابيـاً، وتمـت     م وغيرهم، بينما حوكمهدي إبراهيالكاروري وعز الدين الشيخ وم

وضعت تلك الممتلكـات  مصادرة عدد من المنشآت والشركات الخاصة بدائرة المهدي، حيث 

تحت الحراسة التي جعل عليها حارس عام عرِف باسم الرقيب العام، وكان ذلك الرقيب هـو  

الصادق المهدي إلى القاهرة، وكان  ، كما جرى نفيعبد القادر الرائد زين العابدين محمد أحمد

نفي الصادق المهدي يستهدف إبعاده من البلاد حتى لا يصبح قطب الحزب لجماعات الأنصار 

بعد غياب الإمام الهادي، إذ كان الصادق هو العنصر القيادي الوحيد الكفيـل بجمـع شـتات    

  .الأنصار وإعادتهم مرة أخرى قُوة منظمة مهابة الجانب
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داث الجزيرة أبا أكبر تحدي يميني واجهته مايو، حيث قُتل عدد غير قليل من تُعتبر أح

رجالها، وهي الأحداث التي دخلت تاريخ السـودان باعتبارهـا أهـم التطـورات السياسـية      

  :وأخطرها، وذلك للآتي

  .)1(كانت هي أول مقاومة مسلحة من قوى سياسية شمالية لحكم عسكري -

السودان يتعرض فيها زعيم طائفة دينية للقتل بواسـطة   كانت هي أول مرة في تاريخ -

الحكومة، وكانت تلك الأحداث بداية مشوار طويل من المواجهات الدموية بين مـايو  

 .والأحزاب اليمينية
  

  :م1970أحداث ود نوباوي مارس 

بينما كانت أبا مشتعلة، تحرك حي ود نوباوي بأم درمان معقل الأنصار وموئـل جعفـر   

ميري وموطن أهله، وفي مسجد الإمام عبد الرحمن المهدي اعتصم الأنصـار يتسـابقون   محمد ن

، وذُعر نظام نميري، وهب لهم بابكر النور سوار الذهب بمدافعه وبنادقه، وهم بسيوفهم )2(الموت

 وحرابهم وسكاكينهم، وكانت حركتهم هذه تهدف إلى تخفيف حدة المعاناة والحصـار والضـرب  

تجمع هؤلاء الأنصار بالمسجد، وقتلوا من الجـيش  ". أبا"لى أهلهم وذويهم بجزيرة الذي فُرِض ع

عشرة، ودخل المايويون مسجد الإمام في ود نوباوي وأخلوه، وكان ذلك في يوم الأحد الموافـق  

  .م1970/مارس/29

الصادق المهدي، وربما كان يعتقد أنه أبا وود نوباوي مع اعتقال تزامنت أحداث الجزيرة 

لأن خطوط اتصالاته كانت موصولة بالحكومة و كان خارج السجن لتغيرت طبيعة الصراع نسبةً ل

وبالحزب الشيوعي، ولربما اعتقد أن الإخوان والشريف الهندي قد قادوا الأنصار لهذه المعركـة،  

م ضد نميري في النيل الأبيض، بل إنه قةً مسؤولين عن مظاهرة التحرشبينما لم يكن الإخوان حقي

وجدوا أنفسهم فجأةً في وسط نيران الصراع، كما لم يكونوا ملمين بطبيعة الحوار الذي بـدأ فـي   

  .)3(فترة ما بين رسل النظام والإمام الهادي

كان موقف الميرغني واضحاً فقد محمد عثمان الميرغني،  بزعامة بالنسبة لطائفة الختمية

عها، بل ومعترفاً بأفكارها ومبادئها، كما أنه لـم يـدين   جداً مع ثورة مايو، فقد بدأ مهادناً وليناً م

  .)4(والتي راح ضحيتها عدد كبير من الطرفين المصطرعين" أبا"أحداث 
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الإمام الهادي ومحمـد صـالح   ة الداخلية بعد ضرب أبا ومقتل بعد أن خمدت المقاوم

 اقتُيـدت ، كمـا  دخلت عناصر مايو الجزيرة أبا،)1(عمر ومئات الألوف من الصغار والكبار 

وبعد وفاة الإمام الهادي تولّى قيادة الجبهـة  . إلى السجون المسلمين أفواج أخرى من الإخوان

الوطنية الشريف الهندي في الخارج، واستطاع كثير من الأنصار والإخوان والاتحـاديون أن  

  .يتسلّلوا للخارج إلى معسكرات التدريب في الحبشة وليبيا

أبا أن الصراع على السلطة لم يعد قاصراً علـى المؤسسـة    برهنت أحداث الجزيرة

العسكرية وحدها بحكم أنها المحتكر الوحيد للسلاح، فقد دخل العمل المسلح الشـعبي دائـرة   

  .)2(الصراع على السلطة
  

  :"أبا"الأنصار وفاتورة 

لك لأن ، وذ"أبا"ا الأذى والدمار في معركة كان الأنصار من أكثر الفئات التي لحق به

، الـدين تاريخي وخيار ديني، حيث تستوجب الجهاد من أجـل نصـرة    الأنصارية هي انتماء

سلفه الإمام المهدي، أو شارك في حروبات المهدية تحـت  فالأنصاري هو الشخص الذي بايع 

  .رايته أو راية خليفته

صية راية الأنصار حول بيت المهدي باعتباره ممثلاً للاستمرار التاريخي لشخ تركزت

ومع أن الأنصارية ظلّت انتماء صارماً بنصرة الدين، إلا أنها ظلت تُوظّـف  . المهدي وخليفته

سياسياً وتُستخدم ضد طبيعتها من قبل المثقفين العلمانيين، مستغلين جهل الأنصار الذين ظلـوا  

ن آل التمييز مـا بـي  كما أصبحوا غير قادرين على أسرى للفقر والتخلف والعزلة والانكفاءة، 

لموالاة بيت المهدي التقليديـة   استصحابهم، كما أن الأنصار في )3(المهدي والدعوة الإسلامية

أصبحوا غير واعين بمضامين هذا العهد، وغير واعين كذلك بالموالاة القائمة على علاقـات  

  . الدم والقبيلة والعرق، والموالاة القائمة على العقيدة ونصرة الدين

شعار السيد عبـد  ، وما كان )استقلال السودان( على مفاهيم قوميةنهض حزب الأمة  لقد

  . المقولة إلا ليبين هذه "لا شيع ولا طوائف ولا أحزاب، ديننا الإسلام ووطننا السودان"الرحمن 

الاستقلال، كما أنهم شكلوا السند الطائفي لحزب الأمـة فـي    إنجاز ساهم الأنصار في

كما أسهمت جماهير الأنصار فـي حـل الحـزب     ،م1964وبر الانتخابات التي تلت ثورة أكت

في أحداث أبـا  ثورة مايو م، وأخيراً تراصت صفوفها في مجابهة 1965الشيوعي في ديسمبر 

  . م1970في مارس 
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  :الهجرة إلى إثيوبيا

بمثابة رحلة البحث عن الذات بالنسبة للأنصـار، ومثلـت   " أبا"كانت حركة الجزيرة 

الأمر الشرعي للأنصار بوجوب الهجرة اقتداء  بمثابةي الهجرة إلى الحبشة محاولة الإمام الهاد

أفـواج  ، وشهدت حدود السودان الشـرقية تـدفّق   ρبالإمام، ومن قبل بهدى صحابة الرسول 

المهاجرين الذين جاء بعضهم من تلقاء نفسه، كما جاء بعضهم مدفوعين بتحريض المناديـب  

باسم الإمام، علماً بأنّه يعلم أن الإمام قد مات، ويتحـدثون  الذين كان يرسلهم الشريف الهندي 

أحياناً في المساجد أو يتصلون برؤوس المائة ويثيرون فيهم الحمية للأخـذ بثـأر الأنصـار    

ولم تخل هذه التعبئة مـن إغـراءات    )1(الشريعة ام الغائب المشغول بإقامة جيشونُصرة الإم

ادة السيارات، ودفع عدد من الأنصار بأهلهم وأبنـائهم  بالتدريب على السلاح وحفظ القرآن وقي

الصغار الذين لم تتجاوز أعمارهم العاشرة أو الحادية عشرة لدرب الهجرة، بل وأُخرِج بعضهم 

  .من مدارسهم ليسيروا بالأقدام المسافات الطويلة في ظروف صعبة ومسالك وعرة إلى الحبشة

سـد احتياجـات المهـاجرين فـي     ونشط الشريف الهندي في جمع بعض الأمـوال ل 

ل تسـيير  معسكراتهم، وكان يقوم في البداية بتسليم الموجودين مـن شـباب الإخـوان أمـوا    

المعسكرات ليقوموا بتوزيعها على المناديب، كما كانت تصل الإخوان تبرعـات مـن داخـل    

 ن خانصدر الدي" غوث اللاجئين"استعان الهندي بمندوب وكالة كما ، زكواتهمالسودان وكذلك 

الذي رافق الهندي لإثيوبيا ووقف على أحوال المعسكر، ووعد بمد المعسكر باحتياجاتـه فـي   

نجح شباب الإخوان فـي فـتح   . ظرف أسبوع، ولكن تأخر عن مد يد العون لمدة تسعة أشهر

واستمرت الدراسة بإقبال وحماس مـن   ،شابالمائتي مدرسة بالمعسكر انضم إليها ما يقارب 

الذي أخذوا يتعلمون حتى مبادئ اللغة الإنجليزية، ولكن أُوقفت المدرسة وتمت  فتيان الأنصار

تصفية نفوذ الإخوان حينما حاولوا توعية من في المعسكر بحقوقهم بما في ذلك المسؤولية عن 

  .الشورىإقامة نظام المعسكر على روح الحوار 

ش اضطرتهم إلـى  رون في بعض الفترات ظروفاً قاسية، وشدة من العطعاش المهاج

أكل أوراق الشجر، كما لجأ بعضهم للعمل في المشاريع الزراعية لكسب العيش، أو صـناعة  

الأسرة والعناقريب، وصيد السمك، وفتح المقاهي، وجمع عسل النحل، وصناعة البنادق يدوياً، 

وهو النظام كما كانوا يبادلون منتجاتهم في سوق تمر به العربات التجارية، أي نظام المقايضة 

  .الذي كان شائعاً إبان حكم السلطنة الزرقاء
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استمر التدريب على البيادة ببنادق خشبية، علماً بأن قيادة الجبهة الوطنية التي والاهـا  

الملك فيصل بدعمه نجحت في إرسال كمية من السلاح للمهاجرين، ولكـن اسـتحوذ عليهـا    

تح علاقات جديدة مـع الإمبراطـور شـهدت    الإمبراطور هيلا سيلاسي إذ بدأ نظام نميري يف

  . م التي منحت الجنوب حكماً إقليميا1972ًتوقيع اتفاقية أديس أبابا  انفراجاً سياسياً أسفر عن

رآن وتحفيظ راتـب  عمد بعض المهاجرين بعد إغلاق المدرسة إلى فتح خلوة لتعليم الق

وتشجيعاً، إذ  أمر الخلوة مساعدةًلشباب المهاجرين، ولكن لم يجد القائمون على  الإمام المهدي

كانت قيادة المعسكر زاهدةً في ترقية أوضاع الأنصار الثقافية، وراغبةً فـي بقـائهم أسـرى    

لأميتهم، ولجأت قيادة المعسكر لممارسة أنواع من الضغط النفسي والذهني لإيقاف هذا النـوع  

كأن حفظ القرآن يتعـارض  سؤال لماذا هاجرت؟ للجهاد أم لحفظ القرآن؟  كتوجيهمن النشاط 

   مع تكاليف الجهاد، ولم تخل معسكرات المهاجرين من النعرات القبلية التي وصلت إلـى حـد

الصدام، وأصبح السكن حسب القبائل، مما أضعف إمكانات الوحدة والاندماج، وقـد اقتصـر   

نت أوضاع وبينما كا. عمر نور الدائم.زوار المعسكر على شباب الإخوان والشريف الهندي ود

المهاجرين تسير على هذا النحو، كان الوضع في السودان يتطور في اتجـاه المفارقـة بـين    

  .وهذا ما سنتعرض له في الفصل القادم )1(الحزب الشيوعي ونظام الضباط
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  الفصل الثالث

  الانقلابات العسكرية التي واجهت نظام مايو 

  م1985 –م 1969

  

  :ظاهرة الانقلابات العسكرية

بر ظاهرة الانقلابات العسكرية في تلك الفترة، وخصوصاً في إفريقيا، ليست بغريبـة،  تُعت

فإذا نظرنا إلى الأنظمة من حولنا نجد أن أغلبها أتى إلى السلطة عن طريق الانقلاب، فمثلاً مصر 

بعيداً فثورة الفاتح من سبتمبر الليبية  يسم وسطوع نجم جمال عبد الناصر، ول1952وثورة يوليو 

م، قام العقيد بومدين بتـدبير انقـلاب   1965والعقيد معمر القذافي أصدق مثالاً، وقبلها وفي يونيو 

إصـلاح الأخطـاء التـي ارتكبهـا فـي الاقتصـاد       "ضد حكومة الرئيس بن بيلا تحت سـتار  

م أعلنت الأغلبية البيضاء في روديسيا انقلاباً عسـكرياً،  1964نوفمبر  12وفي  .)1("والديمقراطية

فبراير، وعندما كـان   24وفي ). ليوبولدفيل(م انقلابات متعاقبة في الكونغو 1965ا شهد العام كم

الرئيس كوامي نكروما خارج بلاده في رحلة إلى فيتنام الديمقراطية، قام المغامرون في الجـيش  

القرائن والبوليس بانقلاب هلّل له الاستعماريون والرجعيون من كل شاكلة ولون، كما أن الدلائل و

  .تُشير إلى أن هذه الانقلابات قامت بتدبير استعماري من خارج القارة

م، قامت حملة قانون حل 1965وفي الفترة ما بين العاشر من نوفمبر والثامن من ديسمبر 

  .الحزب الشيوعي، وأُبعد نوابه من الجمعية التأسيسية

ة العسكرية الوطنية الاستيلاء أن هذه الظاهرة أتاحت للمنتمين للمؤسسوفي حقيقة الأمر، 

على السلطة عدة مرات عن طريق كبار الجنرالات أو الرتب الوسيطة، أو التكـتُّلات السياسـية   

، وتحمـل  )2(المنتمية للأحزاب داخل القوات المسلحة بادعاء اكتشافها لفسـاد النظـام السياسـي   

  .حزاب السياسيةمسؤولية القضاء عليه وطرح نفسها كبديل ليصلح ما أفسدته الأ

التفّت جماهير غفيرة حول العديد من الانقلابات العسكرية، ولكنها لم تجد فيها المنقذ من 

والتبعية وعدم الاستقرار، فثارت عليها وأنهت بقاءها في السلطة، وأعادتها للثكنات  حالات التخلُّف

  :وقد أدى ذلك إلى. العسكرية التي انطلقت منها

ة في التنفيذ إثـر  ب العسكري صناعةً تعتمد على خبرة ومهارة وجسارأن يصبح الانقلا .1

  .انحيازه لمطالب الجماهير

الوسيلة الأسرع والحاسمة للاستيلاء على السلطة وأصبح أمر تدبيره للعناصر المتطلعـة   .2

 .للحكم
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تدخُّل الأحزاب السياسية في شؤون المؤسسة العسكرية القومية وفق قواعـد العمـل    .3

كوين أجنحة عسكرية لها تدبر بها انقلابات عسكرية لحسم الصـراع علـى   السري لت

 .السلطة مع معارضيها

فقدان الأرواح والقدرات المالية والخبرات عند فشل الانقلاب، أو من خلال الصدامات  .4

الدامية التي تتم بين العسكريين ونتائج المحاكمـات الإيجازيـة الأخـرى، ضـحايا     

 .لمدنيين السياسيين المدبرين للانقلاب العسكري الفاشلالعسكريين دائماً من ا

  :هناك عدة عوامل سياسية تُؤدي إلى حدوث الانقلابات العسكرية

التأكّد من تفاقم الموقف السياسي للدرجة التي تجعل التعبير العسكري مقبولاً من قبـل   .1

  :المدنيين، ويشمل ذلك التردي الآتي

زيـادة  م اقتصادي متفلت وجامح، بحيث إن كل غلاء طاحن في الأسعار، وتضخُّ  .أ 

  .زيادة في الأسعار في المرتبات والأجور تتبعها

فساد سياسي من قبل السلطة الشرعية وقيادتها تسود فيها مظاهر عـدم المبـالاة     .ب 

 .والجرأة على الإصلاح، وفساد ظاهر مع حركة تهريب الأموال للخارج

خارجيـة  الوطن مستباحاً من قبل القوى ال انفراط عقد الأمن القومي، بحيث يصبح  .ج 

 .)1(ولا حرمة لحدوده ومقدساته

النهب والتعدي على المـال   تشريانفراط عقد الأمن الداخلي والفوضى، بحيث يس  .د 

 .العام والخاص وعلى الأعراض والأنفس

التعدي على دستور البلاد، حيث تُعتبر القوات المسلحة هي المنـاط بهـا حمايـة      .ه 

 .د براً وبحراً وجواً، وصيانة الدستور وحمايتهالبلا

أي مظاهر تردي أخرى كافية لتقويض الشرعية الدستورية بدرجة تتطلّب إبـدالها    .و 

  .بالشرعية الثورية العرفية

وجود قُوى شعبية وجماهيرية عريضة ذات مصلحة فـي التغييـر ومسـتعدة لتأييـد      .2

 .حةفتوالتحرك العسكري كبديل للديمقراطية الم

  .حالة هدم واضح لواحدة من مؤسسات النظام القائم .3

لعبة الانقلابـات العسـكرية أشـبه بالسـطو علـى      يقول محجوب عمر باشري أن 

، وقطع الطريق على المسافرين، لا حجة للساطي ولا غفران لقاطع الطريق، كلاهما )2(المنازل

خير إلا خيره وما الحق ما المغتصب جائر سفاك سفاح، فإن نجح ودعا للخير ونادى بالحق، ف

                                        
  .4سابق، ص المرجع الالانقلابات العسكرية في السودان، : محمد محمد أحمد كرار )1(
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إلا ما يراه، وإن أسمى انقلابه ثورة، وهلّلت له الجماهير، وهتفـت لـه الحنـاجر، وبحـت     

  .الأصوات، وإذا ما فشل وجعل كيده في نحره فيوصف بأنه قائد مؤامرة
  

  :م1971يوليو  19حركة الرائد هاشم العطا 

وعي السوداني بواسـطة الاعتـراف   الانقلاب بأنه من تدبير الحزب الشي يرى البعض

  .)1(والذي يوصف بأنه سيد الأدلة

توضح الماركسية موقفها تجاه الانقلابات العسكرية، ولكنها تؤيد الفكـرة إذا تـوافرت    لم

قسم مسلح من الحزب الطليعي، وهذا ما حدث في ظروف الثورة الوطنية الديمقراطية عن طريق 

كّدت أن الانقلابات العسكرية كانت الوسيلة المستخدمة لوصول كثيرٍ من الدول المعاصرة، حيث أ

الشيوعيين للسلطة، ففي أفغانستان، وكمبوديا، واليمن الجنوبي، والسودان، وبولندا، ونيكـاراغوا،  

في السودان لم يقف . أم وصلواوكوبا وكثير من الدول، سلك الشيوعيون هذا المسلك، سواء فشلوا 

يدي تجاه الجيش، فقد تغلغل في أوساطه بحكم أنه أقوى طبقة عاملـة  الحزب الشيوعي مكتوف الأ

  .في السودان، وهو حق مشروع للفكر الشيوعي في ظل الديمقراطية الليبرالية

لا تتعارض مواقف الماركسية من الانقلابات العسكرية، لأنها تدعي أنهـا الأسـلوب   

المناط بها تحريك عجلة الثورة، لـذلك  الأمثل لتغيير أسلوب الحكم، وذلك لأن البرجوازية هي 

كانت رؤية الحزب الشيوعي لا تختلف مع مبادئ الضباط الأحرار الذين أتوا إلى السلطة فـي  

م، وذلك لأن السلطة الجديدة لها طابع معاد للاستعمار وتقدمي، ولـذلك قـرر   1969مايو  25

  .الحزب الشيوعي دعمها وحمايتها وتطويرها

الفترة أن هذه الحركة انتقلت إلى مواقع الهجوم ضـد الاسـتعمار    محصول هذهيؤكّد 

وأعوانه من قوى اليمين في البلاد، وبهذا تحول تكتيك الحزب الشـيوعي مـن الـدفاع إلـى     

الهجوم، مستذكرين ما حدث عندما طُرِد نوابه من الجمعية التأسيسية وإقرار مجلـس السـيادة   

قوى اليمينية بأنها قوى ارتهان وتبعية للمستعمر، لذلك فلا لهذا القرار، فهم ينظرون إلى هذه ال

عجب أن اتخذ نميري من بابكر عوض االله ليكون رئيساً لوزراء ثورة مايو، وآخـرين مـن   

  .)2(الشيوعيين في حقائب وزارية أخرى

اتبعته هذه البرجوازيـة   ذيرأت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أن هذا المسلك وال

ك لتنفيذ برامج الثورة الديمقراطية، لا بد للحزب الشيوعي أن يرتبط بهـا وفـي   الصغيرة وذل

  :مختلف ميادينها، حيث قرر الحزب الآتي

  .أن يتحالف معها ويدعمها في وجه التهجمات الاستعمارية والرجعية العنيفة والناعمة .1
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بـين   يناضل بثبات لكي يؤدي هذا التحالف والدعم إلى نشر الوعي بأهـداف الثـورة   .2

الجماهير الكادحة وإلى رفع مستوى نشاطها لتحقيق الجبهـة الوطنيـة الديمقراطيـة    

 .وحكومتها

، ويشجع ويدعم ومن ثم يطرح العمل المشترك مع السلطة، برنامج الثورة الديمقراطية .3

كُل خطوة إيجابية تخطوها في هذا السبيل، ويناضل في الوقت نفسه ضد كل السلبيات 

وضع الأدوات اللازمة لاتخاذ هذا البرنامج بـين أيـدي الجمـاهير     التي تحول دون

 .الثورية

  

  :بوادر الصراع بين الحزب الشيوعي ونظام الضباط الأحرار

حرار شهر واحد، بعد ذلك بدأ صـراع  كانت مدة العسل بين الشيوعيين والضباط الأ

  .م1969يونيو  9خفي داخل مجلس الثورة حول مشكلة الجنوب وإعلان 

كانت كل الثورات والحركات والتغييرات التي تحدث فـي السـودان تـولي مشـكلة     

الجنوب اهتماماً خاصاً، فقد كان أمام القيادة الجديدة أن تعبر وتُدلي بدلوها فيما يتعلق بمشـكلة  

م، الذي أكّد محتواه على ما توصل إليه مؤتمر المائدة 1969يونيو  9الجنوب، لذلك كان بيان 

، فاعترف بوجود المشكلة من حيث وجود الاختلاف الثقافي والعرقي والحضـاري،  المستديرة

  .وتصل إلى درجة إعطاء الجنوب حكماً ذاتياً في إطار الوحدة الوطنية

م، بـدأ المعترضـون   1969بدأ النقاش داخل مجلس قيادة الثورة منذ الثاني من يونيو 

س أنها مشكلة صراع طبقـي وتنـاقُض،   على البيان يقدمون تحليلهم لمشكلة الجنوب على أسا

فهناك طبقة تمارس الاستغلال وتطمح في السيطرة على الطبقات الفقيرة الكادحة، وقد تحالفت 

   .)1(مع الرأسمالية العالمية المتمثلة في الاستعمار الغربي

 أقرتعليه، فقد كان جوهر الاختلاف في رؤية المشكلة من الناحية التشخيصية والتي 

الانفصال، وكان الرأي الآخر ينادي بأن مفهوم الوحدة أو الانفصال عليه أن يتراجـع  سياسة 

كان المعترضون . مية التي تُكونها الطبقة العاملة، والتي بها يناهض الاستعماراهيم الأممف أمام

  .داخل مجلس الثورة وأصحاب هذا الرأي هم فاروق حمد االله، وهاشم العطا وبابكر النور

شكلة الجنوب دار صراع محموم بين الحزب الشيوعي والسلطة، حيث جر على إثر م

كل جناح من الآخر جماعة، فانضم للحزب الشيوعي أعضاء داخل مجلـس قيـادة الثـورة،    

  .وانضم لمجلس الثورة أعضاء من الحزب الشيوعي
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وفي الوقت الذي كانت فيه حكومة مايو مهتمة بقضية الجنوب فقد بدأ يتغير موقفهـا  

م فبـدأ  1969الحزب الشيوعي والكوادر والقيادات الشيوعية التي شاركتها في حركة مايو  من

م نفـى  1971م وفي فبراير 1970نوفمبر  16نظام نميري يغير سياساته تجاه الشيوعيين منذ 

جعفر نميري عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب الشيوعي السوداني لمصر وأعفى كل مـن  

  .لرائد هاشم العطا وفاروق حمد االله من مناصبهم الوزاريةالرائد بابكر النور وا
  

  :تصريح بابكر عوض االله

صغيرة فجرها تصريح بابكر عوض االله، رئـيس الـوزراء،   بعد ذلك، جاءت معركة 

الذي أدلى به في ألمانيا الشرقية، حيث قال إن ثورة السودان لم تنجح ولن تنجح إلا في ظـل  

 ـ، ك)1(تعاونها مع الشيوعيين ودان ما قام بتمجيد الحزب الشيوعي، جاء ذلك عقب اعتراف الس

ة ذلك أن انتظر نميري عودة بابكر عوض االله فأقصاه من رئاسة جيبألمانيا الشرقية، وكانت نت

م، وأدخل جميع 28/10/1969الوزراء، ليتولّى بنفسه رئاسة الوزراء وقيادة الثورة ابتداء من 

داخل مجلس الثورة في مؤازرة فاروق حمـد  ض عن الشِّقاق تمخ .أعضاء الثورة في الحكومة

االله وهاشم العطا وبابكر النور لجناح عبد الخالق محجوب، ومؤازرة معاويـة إبـراهيم فـي    

الحزب الشيوعي لجناح نميري وبقية أعضاء مجلس الثـورة، وبـدأت تظهـر المنشـورات     

بـين القـذافي   " ميثاق طرابلس"المضادة، ومثال ذلك المنشورات التي تعرضت لبوادر اتفاق 

  .)2(والسادات ونميري والأسد

كان ما يحدث داخل مجلس الثورة يمثّل لنميري صداعاً مزمناً، لكن كانت هناك حوله 

  :عدة معارك لا تحتمل أن يظهر بيته غير مرتب، ومن ذلك

 ـ .1 راع الأحزاب السياسية، الاتحادي الديمقراطي والإخوان المسلمين والأمة، نقلوا الص

  .معه من حلبة السياسة لمعارك السلاح بعد فشل الاضطرابات والمظاهرات

الروس،  دخل في محاولة تسليح جيشه بأسلحة روسية والتي تدفقت عليه هي والخُبراء .2

وجيشه يحتاج إلى زمن يستوعب فيه تلك الأسلحة وتغيير اتجاه التسليح مـن الـنمط   

لسوء العلاقات مع الشيوعيين يـؤدي   فأي كشالغربي إلى النمط الشرقي، كذلك فإن 

 .عليه أن يبقي عناصرهم داخل مجلس الثورةفالروس، مع علاقته التأثير بإلى 

 .شملت نواحٍ إعلامية واقتصادية )الشيوعي(هناك حملة غربية ضد نظامه  .3
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فتح عدة جبهات جملةً واحدة ضد الطائفية والإدارة الأهلية ومحاربة العطش والسـلّم   .4

 .النظام احدةشغل وتمي والتصنيع كان كافياً أن التعلي

 .هو في محك اختبار لحسن النوايا وما يجري للتمهيد لتوقيع اتفاقية أديس أبابا .5

علاقاته مع جاراته الجنوبيات كينيا، يوغندا، زائير، وإفريقيا الوسطى عليها الكثير من  .6

  .الغبار، لذا لم يشأ أن يفتح جبهة أخرى

دما أصدر الرائد فاروق عثمان حمد االله بياناً هاجم فيـه اتفاقيـة   وصل الأمر مداه عن

مصر وسوريا وليبيا والسودان، لم يكن باسم الحكومة طبعاً، لكنه كـان  بين  )1(الوحدة الرباعية

  .باسم الرجل بحجمه السياسي في السلطة السياسية والتنفيذية

إلى مصـر فـي أبريـل    بعد ذلك قامت السلطات باعتقال عبد الخالق محجوب ونفته 

م ومعه الصادق المهدي، ولكن أُرجِع عبد الخالق في يوليو من نفس العام بعـد تـدخُّل   1970

  .صديقه جمال عبد الناصر

كان الشيوعيون يدركون التناقض بينهم وبين الضباط الأحرار، ولكن كانت التحـديات  

برون هذا التجمع منطلقاً لقـوى  الداخلية المتمثلة في تجمع الأنصار في الجزيرة أبا، حيث يعت

الردة والرجعية والثورة المضادة، ومن هنا اختفت التناقضات ولو لحين الفراغ من هذه القوى 

   .التي تقف ضد المد الاشتراكي

كان الرئيس نميري يتحدث إلى جمع غفير من المواطنين في إستاد الخرطوم بمناسبة 

مت مجموعة من الناس تُقدر بحوالي ثلاثمائة شخص م الثانية، وفجأةً قا1969مايو  25ذكرى 

تهتف ضد الرئيس نميري لمدة نصف ساعة محتجةً على مواقفـه المعارضـة للشـيوعيين،    

، حدث ذلك كله في الوقت الذي كانت فيه العلاقات، على )2(وأخيراً أُخرِجوا من الإستاد بالقوة

  .للغاية حسنةلة السوفيتية الأقل في مظهرها الخارجي، بين حكومة السودان والكت

م، بلغ الصراع بين قيادة الحزب الشـيوعي والضـباط الأحـرار    1970في أغسطس 

قمته، وذلك عندما أقصى الحزب اثني عشر من قيادييه بعد أن نجح النظام في استمالتهم إلـى  

 إزاء ذلك قرر المنشقون، أو عصابة الاثني عشر، المضي لآخر الشوط فـي تأييـد  . )3(جانبه

  . النظام، بل بالمزايدة الثورية على حساب حزبهم
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  :م1969ديسمبر  27ميثاق طرابلس 

واجه الحزب الشيوعي ميثاق طرابلس ثم اجتماعات بنغازي التي أسفرت عـن قيـام   

الاتحاد الثلاثي الذي كان ينتظَر أن يكون رباعياً لولا اعتذار السودان، واجـه الحـزب هـذه    

بيد أن معارضـة  . ه بحركة معارضة نشطة استعمل فيها المنشوراتالتطورات العربية الاتجا

الاتفاقية بمجملها وصلت إلى مجلس قيادة الثورة، حيث وقف كلٌّ من بابكر النور وهاشم العطا 

حمد االله مواقف ناقدة ليس فقط لقرارات ميثاق طرابلس ثم اتفاقية بنغازي، بل عثمان وفاروق 

، حيث رأوا فـي طريقـة رئـيس    )1(ات في مجلس قيادة الثورةشمل النقد أسلوب اتخاذ القرار

من مجلس الثورة أشبه ما يكون بالقيادة العامـة التـي    تجعلالمجلس محاولة للانفراد بالسلطة 

   .ينفرد فيها القائد العام أو رئيس هيئة الأركان باتخاذ القرار

بين البلدان الثلاثة م 1969ديسمبر  27كان ما عرِف بميثاق طرابلس قد تم توقيعه في 

بعد عدة اجتماعات ضمت القذافي وعبد الناصر ونميري، وقد اعتُبِر ذلك الميثـاق انتصـاراً   

شاملاً للمجموعة العربية في التحالف المايوي مجموعة بابكر عوض االله والقوميين العـرب،  

يـار يـدعو   وفي نفس الوقت اعتُبرت ضربة قوية للحزب الشيوعي الذي كان يدفع في اتجاه ت

  .إلى الموازنة في العلاقات العربية الإفريقية

وقد تطابق موقف الضباط الثلاثة أيضاً في مسألة تنظيم الضباط الأحرار بعـد قيـام   

الثورة، فقد كان في رأي نميري وعدد من الأعضاء أن مجلس قيادة الثورة هو السلطة العليا، 

ر، بمن فيهم الثلاثي فاروق وهاشم وبابكر، أن بينما رأى نفر من أعضاء تنظيم الضباط الأحرا

تنظيم الضباط الأحرار ينبغي أن يكون المرجعية النهائية، ويبدو أن هذا كان موقف الحـزب  

على تصرفات الثلاثي والتي اعتبرها دليلاً على وكانت ملاحظات نميري  .مرالأالشيوعي في 

  .ا على مايوالتي كان الحزب الشيوعي يحاول أن يفرضه خطة التطويق

م، تصاعدت وتيرة الانتقادات، وذلك عندما وزعت المنشورات التـي  1970منذ يناير 

، إلى اختيار نظام الحزب الواحـد  )2(انتقدت كل قرارات مايو السياسية من المصادرة والتأميم

 من المنظمـات الرافـدة   بدلاًبدلاً من نظام الجبهة، إلى قيام منظمات جماهيرية خاصة بمايو 

  .للحزب الشيوعي

لم يكن السلوك الانشقاقي لفاروق حمد االله وبابكر النور وهاشـم العطـا عشـوائياً أو    

، فقد كان الثلاثة ينسقون لكي لا يعصف بهم المعسكر المضاد، فأصـبحوا يركـزون   اعتباطياً

 على الجيش حتى يستطيعوا أن يصبحوا مركز قوة حقيقي، ففتحوا فُرص القبول للكلية الحربية
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حجمها، إذ بلغ عددهم سبعمائة  أعداد كبيرة لم تشهد البلاد فيب لشبابهمعن طريق بابكر النور 

ضابط أُرسل جزء منهم إلى روسيا وآخرين إلى العراق، كذلك كان هناك تسامح في المؤهلات 

بية، ففُتح الباب للمعلمين بمختلف المراحـل، كـذلك العمـال    روشهادات المتقدمين للكلية الح

والموظفين، كما فُتح الباب للشهادات الجامعية، الشرط الأساسي في قبول هؤلاء هو ألا يكون 

رجعياً أو ثورة مضادة لمايو، كذلك أُعيد الضباط الذين فُصلوا من الخدمة بسبب محـاولاتهم  

أدخل الحزب الشيوعي تحت مظلته قدر استطاعته الجيش، وذلك ذُخراً ليـومٍ  هكذا . الانقلابية

  .، وشمل الأمر الأجهزة الأمنية الأخرى)1(معلوم
  

  :لقاء البراري

هكذا كان الوضع المشحون بين نظام الضباط والحزب الشيوعي، وفي غمـرة هـذا   

سيكون الشحن جاء لقاء البراري ليزيد من الطين بلة، والذي كان يعتقد فيه النميري بأنّه آخر 

ب، الأمين العام للحزب الشيوعي، يتحـدث بعـده،   المتحدثين، إلا أنه تفاجأ بعبد الخالق محجو

 الأمر الذي أغضب نميري كثيراً، حيث أشار إلى هذا الأمر في أول اجتماع لمجلـس الثـورة  

  .، فأشار لأهمية البروتوكولات في اللقاءات بحيث يكون هو آخر المتكلمينبعد هذا اللقاء

مهمة، وأن ما حدث يعكـس   تصدى لهذا الأمر الثلاثي، واعتبروا أن هذه قضية ليست

لات تمنع الحركـة  والمألوف، كما أن تعقيدات البروتوك عنالتأييد للثورة رغماً عن أنه خرج 

دة الثورة ودعمها، كما أن عبد الخالق محجوب والحزب التلقائية الجماهيرية والعفوية في مسان

منذ نشأتها حتى لحمايتها الشيوعي قدما الدعم اللامحدود ولم يبخلوا على الثورة بجهد مدخور 

وقفت على أرجلها، فالأحرى بنا ألا ننسى هذا الفضل لمجرد خلافات عابرة وإجراءات شكلية 

  .في لقاء جماهيري عفوي
  

  :إقصاء الثلاثة من مجلس قيادة الثورة

حيث كانت حادثة البراري بمثابة الحلقة  ،تطع نميري الانتظاراث، لم يسبعد تلك الأحد

  .سلسل الصراع بين نميري والحزب الشيوعيالأخيرة من م

وصل الانشقاق داخل مجلس قيادة الثورة مرحلةً لا يمكن تجاوزها، لذلك عرِض أمر 

على المجلس الذي وافـق بأغلبيـة علـى     فاروق حمد االله وبابكر النور وهاشم العطا الثلاثة

م إعـلان  1971فبرايـر   12كان صباح الجمعـة  . م16/11/1970إقصائهم من المجلس في 

بعد البيـان،  . )2(للطلاق البائن بين الحزب الشيوعي حليف الأمس وبين ثورة مايو قد تم اليوم
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أدخل نميري تعديلاً وزارياً أدخل بمقتضاه محمود إدريس محمـود وزيـر الدولـة للقطـاع     

الاقتصادي، والدكتور جعفر محمد علي بخيت وزيراً للحكومات المحلية، وعبد الرحمن عباس 

م، بدأ الأمر يتضح داخل صفوف الحـزب  12/2/1971بعد بيان . وزير دولة لقطاع الخدمات

ضح، اتخذ صورة العداء السافر والمهاترات والسـباب  الشيوعي السوداني إلى انقسام حاد ووا

  .الشخصي بين جناحي الحزب الشيوعي نفسه

اجهـة علـى   ومع تواصل مد النقد من جانب الحزب الشيوعي لمايو، واتصـال المو 

مستوى التجمعات، خاصةً تجمعات الشباب والنساء والمنتديات مـن شـاكلة لجنـة الميثـاق     

. عنهاالوطني، كان لزاماً على مجلس الثورة أن يناقش مواقف الحزب الشيوعي ومواقف مايو 

عبارات قوية وعنيفة ضد الحزب الشيوعي، فقد أعلن البيان أن  م1971فبراير  12حوى بيان 

ثورة قد أعلنت حل جميع الأحزاب بما فيها الحزب الشيوعي، وأنها لا تسمح لأي حـزب أن  ال

ثم تحدث البيان . )1(ورغم ذلك ظلّ الحزب الشيوعي يعمل في السر. يدعي أنه فوق هذا القرار

عن رفض مايو لأي وصاية عليها من أي جهة، وكان المقصود محاولات الوصاية الشيوعية، 

  .)2(إن ثورة مايو ثورة للجميع كما قال البيان

كان ذلك البيان هو بيان حربي رقم واحد لمايو فـي معركتهـا الفاصـلة مـع الحـزب      

في عيد مايو الثاني، أصدر مجلس الثورة قرارات بحـل تنظيمـات اتحـاد الشـباب     . الشيوعي

وأصـدر   للحزب الشـيوعي السـوداني،   السوداني والاتحاد النسائي، وهما الواجهتان التاريخيتان

قراراً بحل جمعيات الصداقة مع الاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية وغيرها مـن دول المعسـكر   

الشيوعي، كما قام المجلس بإلغاء قانون العمل الذي صاغت معظم بنوده بعـض كـوادر اتحـاد    

نـال  العمال السوداني الذي سيطر عليه الشيوعيون وترأسه الشفيع أحمد الشيخ، وكان القانون قد 

من الجدل لما حواه من شطط وتجاوز للأعراف الاقتصادية المتوارثة والمتفق عليهـا فـي   كثيراً 

  .البلاد

بعد ذلك أعلن مجلس قيادة الثورة قيام تنظيمات شبابية ونسائية خاصـة بمـايو، وهـي    

ه تنظيمات طُلب منها أن تتيقظ دون تسلُّل عناصر مشكوك فيها إلى صفوفها، وكانت الإشارة هـذ 

ومما يجدر ذكره أن منصور خالد وزير الشـباب   .المرة إلى الشيوعيين وليس العناصر الرجعية

رغم اعتراضات الرئيس وكثير من مجلس الثـورة،   م1970في أغسطس والرياضة قدم استقالته 

ولكنه أصر عليها لأنه رأى أن الصراعات الأيدلوجية أنهكت النظام الذي كان يعيش فـي تلـك   

  .لموازنات الأيدلوجية اليساريةالفترة با
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 ـ   هظن النميري أن حسم الازدواج على السلطة بداية الطريق نحو الاستقرار، كمـا أنّ

  .التي أودت بالشيوعيين )1(كان نذير العاصفة

كما أعلن المجلس عن قيام تنظيم سياسي جامع يتخذ من تحالف القوى الوطنية العاملة 

كأساس للعمـل السياسـي،   ) والجنود، والرأسمالية الوطنية العمال، والمزارعين، والمثقفين،(

، الذي حاول أن يدفع الأمور في اتجاه قيام )2(ضربةً أخرى للحزب الشيوعيوكان هذا القرار 

  ".سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية"

  

  :م1970أبريل  10مهرجان ميدان سباق الخيل 

ق بين الحزب الشيوعي ونظام ضباط الطلا إعلانكان بيان الثاني عشر من فبراير إذا 

أحرار مايو، إلا أن اليوم العاشر من أبريل هو اليوم الفاصل بين زمانٍ وزمـان فـي تطـور    

  .مايو، وذلك لما وقع في هذا اليوم من أحداث

في هذا اليوم، والذي يعرف في أدب مايو بلقاء ميدان سباق الخيل أو مهرجان اللجنـة  

حتـى  قد جرى تنظيمه من قبل قوى شعبية كانت ، وكان اللقاء )3(الوطنيةالقومية لدعم الوحدة 

 12وبعد بيـان   .ه من سيطرة يسارية ماركسية عليهاكانت ترا لِما الوقت بعيدةً عن مايوذلك 

سعت بعض القـوى السياسـية    ،فبراير الذي أعلن الطلاق البائن بين مايو والحزب الشيوعي

تطورات خطوات إيجابية لفتح أبواب النظام الجديد على الرحاب ال رأت في تلكوالشعبية التي 

  .، فسعت إلى إعلان مباركتها للموقف الجديد في لقاء مهرجان سباق الخيلالأوسعالسوداني 

ض، إذ يكان واضحاً أن هذا المهرجان هو بداية لتعميد مايو في رحاب اليمـين العـر  

اصر طائفية حزبية تنتمـي إلـى الـوطني    كان معروفاً بين القوى التي نظمت المهرجان عن

بمباركة مـن القيـادات الحزبيـة     صر حزب الأمة، وقد جاء المهرجانالاتحادي وبعض عنا

والطائفية، وذلك في سبيل تعميق الفتق الشيوعي المايوي، وفي سبيل العمل على ضرب النظام 

  .ة المختلفةاليساريبكامله من خلال توسيع جراحه وتضخيم التناقضات بين عناصره 

مهما يكن من أمر هوية ذلك المهرجان، فإنّه تمكّن من إكساب قيادة مايو ثقةً في النفس 

فبرايـر   12وأعطاها الجرأة في إقدامها على المواجهة مع الحزب الشـيوعي بعـد طـلاق    

م، وقد تسارعت الخُطى بعد ذلك من الجانبين المايوي والشيوعي فـي اتجـاه النهايـة    1971

 12م، أعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ردها على بيـان  1971ففي مارس . المحتومة
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فبراير المهدد بسحق الشيوعيين من خلال صحيفة الأخبار اللبنانية التـي نشـرت أن اللجنـة    

المركزية للحزب أعلنت أن سلطة مايو لا تملك القدرة على تحطيم الحزب الشيوعي، وأنها إن 

  .)1(نفسها في مواقع الخطرحاولت ذلك فإنها تضع 

م، أصدر الحزب الشيوعي آخر بياناته وأخطرها، وهـو البيـان   1971في نهاية مايو 

الذي أعلن بوضوح وجوب إسقاط السلطة الديكتاتورية العسكرية، وبعدها وفي منتصف يونيو 

 بهـا تهريـب عبـد الخـالق     م، قام التنظيم الشيوعي العسكري بتنفيذ عملية جريئة تم1971

  .محجوب من داخل مصنع الذخيرة بالخرطوم

حجـوب سـليمان،   يوم هرب عبد الخالق محجوب من الذخيرة، صرح الرائد محمد م

يا عالم مفيش حزب شيوعي في الدنيا يهرب : "سكرتير تحرير صحيفة القوات المسلحة، قائلاً

وذلك عنـدما سـدد   ، وصدقت نبوءته، "عملاً خطيراً، انقلاب مثلاً إذا كان ينويسكرتيره إلا 

  .م1971يوليو  19الحزب الشيوعي ضربة عسكرية لنظام نميري في 

م الصدمة الأقوى لثقة مايو في نفسها، وذلك لأن هـذه  1971يوليو  19تُعتبر أحداث 

المحاولة جاءت من قلب المؤسسة التي يقودها نميري بنفسه، ويؤكّد ثقته التامة فيها، فقد ظلّت 

الاهتمام الأقصى من نميري الذي جعل من قيادته لها أمراً أساسياً في كل القوات المسلحة تنال 

وظلّ نميري يفرد للقوات المسلحة ودورها حيزاً مهماً فـي  مراحل التطور الدستوري للبلاد، 

خطاباته وخطبه الجماهيرية مؤكّداً تمتعها بثقة النظام والرئيس اللامحدودة، ولهذا فإن ضـلوع  

في تآمر ضد مايو كان صدمةً عنيفةً على قيادة مايو، وهي صدمة لا شك عناصر من الجيش 

لذات الـذي أفضـى إلـى    في امايو على درب فقدان الثقة  أنها لعبت دوراً مهماً في رحلةفي 

  .)2(النهاية
  

  :م1971يوليو  19 تحرّك العسكريين الشيوعيين

يش السوداني الـوطني  نجحت في الاستيلاء على السلطة في السودان منذ تأسيس الج

م، ثم حركة العقيد 1958نوفمبر  17بعد الاستقلال أربع حركات، حركة الفريق إبراهيم عبود 

م، ثـم  1975يوليـو   19ئد هاشم العطا في م، ثم حركة الرا1969مايو  25جعفر نميري في 

  .م1975حركة المقدم حسن حسين في سبتمبر 

بحجم التخطـيط، ولـم   قد كان التنفيذ فيها ، ف)3(كانت حركة الرائد هاشم العطا محكمة

يفشل أحد في تنفيذ المهمة التي أُوكلت له، قائد الحركة الحقيقي هو عبـد الخـالق محجـوب،    
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وكادره السري أن يعطيه مكتباً مجاوراً لمكتب الرئيس نميري داخل  حزبهاستطاع جهاز أمن 

على كبار قيادات السلطة، بمـن  تم إلقاء القبض . القصر الجمهوري في معقل تكريس السلطة

اختار الانقلابيون رابعة . فيهم نميري نفسه، في غضون ساعات، وتم التحفُّظ عليهم بلا مقاومة

النهار وقائظة القيلولة، وهم بذلك بدلوا القاعدة الانقلابية المعروفة وهي التحـرك فـي جـنح    

عثمان أبو شيبة، حيث استضاف زعيم  الظلام، مثّل الجسارة والإقدام إلى درجة التهور المقدم

يوماً دون أن تحس بـه   19الحزب الشيوعي، قائد الحركة الفعلي، داخل منزله بجوار نميري 

أوحى لمدير مكتب القائد العام نميري أن عيون نميري التي كانت تمشط القصر جيئةً وذهاباً، و

اً ليتولاها أبو شيبة نفسه، حتـى  يكتب خطاباً مزعوماً بتوجيه نميري لرفع الحراسة عنه تمهيد

إما لعدم شك : أن نميري لاحظ تغير حرسه ولم يشك في أمر يأتي من أبو شيبة، وذلك لأمرين

  .نميري في أبو شيبة، أو لدقة التمويه والمناورة

أُوكلت إلى العقيد عبد المنعم محمد أحمد استضافة مأمون عوض أبو زيد رئيس جهاز 

في منزله يلعبون  امحمد إبراهيم وزير الداخلية على مائدة الغداء، ثم تركهمالأمن، وأبو القاسم 

  .التنفيذ مهمته في الانقلاب عليهم ومن ثم اعتقالهم استأذنهماالطاولة، ثم 

كانت الحركة من الناحية التنظيمية متقنة، وهذا الإتقان هو نفسه الـذي كـان عليـه    

  :ل في ذلك، هيالحزب الشيوعي آنذاك، وقد لعبت عدة عوام

كان الحزب الشيوعي بكامل عضويته قد وصل به الحقد والغبن على النظـام القـائم    .1

لدرجة يهون فيها كل غالٍ ورخيص، فالنظام طرح شعاراته وبرامجه وبنى سياسـاته  

، "أبا"الأساسية بسلب الحزب راياته، ثم استفاد النظام من الحزب لضرب الأنصار في 

شقين مستأثراً بنصيب أكبـر  لك حيث شق صف الحزب إلى ومضى النظام أبعد من ذ

  .منه، ثم تنكّر له ولأفضاله عليه

فترة شهر العسل التي قضاها الحزب مع النظام المايوي جعلته يقف على مراكز القوة  .2

فـي أجهزتـه الحساسـة     والضعف فيه، ومن ثم يشق مساربه فيها ويغرس عضويته

 .والأمن والسلطة كالجيش

لحزب ما بين مؤيد ومعارض للنظام سهل مهمة الكادر السري والغواصـات  انقسام ا .3

 .وأجهزة الأمن والمعلومات لاختراق النظام
ما للاتحاد السوفيتي من تجارب ثرة فـي  مساعدة الأممية الشيوعية لهذا الانقلاب، وذلك لِ .4

 .ي السودانأنحاء العالم، وبما جمعته عناصره من معلومات بوسائله القوية عن الوضع ف

أن تُعينـه إذا  لم يعد للنظام صليح من بين القوى السياسية المنظمة الداخليـة يمكـن    .5

ركة، فقد حطّم مجاديفه ومزق أشرعته، وحرق مراكبه مـع كـل   استعان بها على الح

  .من ضرباته فقالقوى السياسية القادرة على الفعل في السودان، بل إن بعضها لم ي



 

قاد ثلاثة من عناصر مايو، والذين أبعدهم نميري من السـلطة  م، 1971يوليو  19في 

م، ومعهم عدد من الضباط الشيوعيين والوطنيين انقلاباً عسـكرياً ضـد   1971 فبراير 19في 

سلطة مايو، وقد حسم الأمر للسلطة وبعد ثلاثة أيام استعاد نميري السـلطة نتيجـةً لانقـلاب    

  .مضاد

لطبقة المتوسطة على السلطة، وانتصاره يعنـي  اصراع  كان انقلاب يوليو تعبيراً عن

، لذا يكون ما تم فـي يوليـو   الجناح الرجعي انتصارانتصار الجناح الثوري، وهزيمته تعني 

بين المـدارس الفكريـة والاتجاهـات     )1(م صراع على السلطة داخل القوات المسلحة1971

في الاستيلاء على السـلطة مـن خـلال    الأيديولوجية المختلفة، وتأكيد قدرة الحزب الشيوعي 

  .تنظيمه العسكري، وفي نفس الوقت عدم الاحتفاظ بالسلطة

  

  :مذبحة دار الضيافة

حول تصفية الضباط وصف الضباط في دار الضيافة مسـاء يـوم   اختلفت الروايات 

م، فبعض الروايات تقول إن جعفر نميـري  1971الخميس الموافق الثاني والعشرين من يوليو 

أشار للقوات الموالية له عند نجاته من الاعتقال أن يضـربوا بيـت الضـيافة، لأن الضـباط     

المعتقلين كانوا يدبرون انقلاباً مضاداً لهاشم العطا يدعمهم القوميون العرب، وهـذه الروايـة   

  .وجودهم نسبي وضعيفكان  لأن القوميين العرب، )2(مصطنعة

بسـيطة   سعد بحر الذي لم يصب سوى بجـروحٍ  وهناك رواية أخرى اتُّهم فيها العقيد

وهناك رواية ثالثة تقول إن القوات التي . وهو معتقل ببيت الضيافة، وقد دحضت هذه الرواية

القوات موالية للواء خالد  تلكجاءت من مصر هي التي أطلقت النار على دار الضيافة، كانت 

باس في تلك الحادثة، وهذا ظـن لـم   حسن عباس، وقد استُشهِد شقيقه الملازم محمد حسن ع

  .يؤكّد

اتّهم النظام المايوي الملازم أحمد عثمان عبد الرحمن الحاردلو والرائد محمـد أحمـد   

الجدير بالذكر أن مجموع القتلى ثمانيـة وثلاثـون، سـبعة مـنهم      .زين العابدين، وقد أُعدما

  .مدنيون، وعدد الجرحى تسعة عشر ومائة

وقد كان من أولى شعارات هاشم العطـا  ، )3(جهاز أمن الدولة أثبت هذا الانقلاب فشل

حل جهاز الأمن القومي، لأن جهاز الأمن القومي لم يستطع مراقبة حركة التمـرد والسـخط   
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على نظام نميري، بل كان أفراده يبحثون عن المتعة والبهجة والمسرة، ويكلِّفون الدولة أموالاً 

  .رئاسة الجهاز للضابط علي نميريلعطا، أُسندت وبعد فشل انقلاب هاشم ا. طائلة

  

  :ةأسباب فشل انقلاب هاشم العطا في الاحتفاظ بالسلط

النافذ والتنفيذ المحكم أثره في فشل الانقلاب، حيث أُصيبت قوى الحزب لتخطيط لكان  .1

الشيوعي بالدهشة من جراء التخطيط والتنفيذ، فالتوقيت لم يكن عادياً، والتنفيـذ كـان   

، لذلك تحولت الدهشة إلى فخر وغرور شملت حتى زعيم الانقلاب نفسه الـذي  شاملاً

 وسـط جنـوده   بلا حراسة )1(شُوهد يتجول على شاطئ النيل ثاني يوم في ثقة مفرطة

بـابكر  عليهم، وشمل الاندهاش الفخر حتى قُطبي الانقلاب في الخارج  ويهشّليحييهم 

قد مؤتمر صحفي وغرقا في الحركـة مـدحاً،   بع سارعاالنور وفاروق حمد االله حتى 

ولولا ذلك ربما شفع لهم في المحاكمات وربما لم يقدر لأن يـزن حجمهمـا العقيـد    

القذافي بذلك الوزن الذي أعطاهما له مؤتمر لندن الصـحفي فجعلـه يجبِـر طـائرة     

  .لهماالخطوط الجوية البريطانية المقلّة لهما على الهبوط ثم إنزالهما بالقوة واعتقا

 22كشف نية الحركة في إقامة نظام شيوعي في السودان لدرجة أن شعارات الخميس  .2

يع أحمد الشيخ وهاشـم  م التي رفعت في ميدان الشُّهداء، الذي خاطبه الشف1971يوليو 

ري يا جبان الشيوعية ييا نم"، "الخرطوم ليست مكّة"، "أمميون طبقيون: "العطا، كانت

 ".في الميدان

على أن هذه التظاهرة كانـت سـيئة الإعـداد، عقائديـة الشـكل،       وهذا يدل

، عملت على رفع الأعلام الحمراء، وترديد الشعارات الانعزالية )2(استفزازية المظهر

المستوردة عكسية الأثر والمفعول، مما أدى إلى صدمة الجمهور وتنفير السـودانيين  

 .من توجهات الانقلابيين

تخدام فقه وأدب تكتيك المرحلة الثر والغني عنده في دعم فشل الحزب الشيوعي في اس .3

بعضها تجاهه، فالقرارات التـي صـدرت    أو تحييدالحركة بالقوى السياسية الوطنية 

والشعارات التي رفعت في الثلاثة أيام أخافت النفوس، وقد شـملت تلـك الشـعارات    

 .التلويح بقوائم الإعدام الجاهزة لبعض الأفراد من بعض القوى

عجز الانقلابيين من تكوين حكومة جديدة وملء الفراغ السياسـي وإيجـاد شـرعية     .4

سياسية ثورية جديدة تقوم على مجلس عسكري عالي يمثّل القوات المسـلحة ويحفـظ   
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توازنات القوى فيها، ومجلس وزراء يمثل تطلُّعات السـلطة السياسـية الجديـدة ولا    

 .يتجاهل حقائق ووقائع السياسة السودانية

لم يجهز الانقلابيون على الشرعية السياسية القديمة، الرئيس ورفاقه، بينما قام أعوانهم  .5

 .)1(ضابطاً بريئاً في دار الضيافة 38الآخرين بقتل 

انفجار إحدى الطائرتين اللتين أرسلتهما حكومة العراق لتأييد هاشم العطا بينما كانـت   .6

تحمل بعض مستلزمات الانقلابيين من تُحاوِل الإقلاع من مطار جدة، وكانت الطائرة 

 .دحر الانقلابعدة وعتاد، بينما ظلّت الأخرى قابعةً في مطار جدة إلى 

في توفير العدد اللازم من الجنود والضـباط لمتابعـة دورات    نفسهم فشل الانقلابيين .7

الحراسة نسبةً لعدم ثقتهم في الآخرين، مما أدى إلـى إنهـاك الانقلابيـين وتلاشـي     

 .اتهم وطاقاتهم في التدبير والقتالمقدر

لم يحسب الحساب الدقيق للتدخُّل الخارجي، خاصةً مصر التي تُشكِّل للسودان شـقيق   .8

 .ظهرهاذو مصالح حيوية ومصيرية تجبرها على الاعتناء بنوع النظام الذي يقع في 

ى ذلك مع المنطق والعقل، فمصر كانت خارجة قبل شهرين فقط مـن  اشويتم

م، والتي قضـى  1971مايو  15ضد مراكز القوى الماركسية ذاتها في حركة معركة 

عليها السادات، وكثير من ملامح نظام السادات، والسادات نفسه، ودوافع الماركسـية  

 .م في السودان1971يوليو  19من أحداث حركة  معه شبيهة بما سبق

 ر على النظام السـوداني كان يمكن للاتحاد السوفيتي أن يلعب دوراً مباشراً في التأثي .9

كـان  الأول : لحفظ أرواح قيادات الحزب التاريخية، ولكن لم يلعب هذا الدور لسببين

ر الاتحاد السوفيتي أن يلعب دوراً مباشراً عن طريق الوساطة، أو عن طريـق  وبمقد

وثانيـاً فـي   . عقب حركة مراكز القوى في مصـر  امصر ولكنها ساءت علاقته معه

السفارة والحكومة الروسية في الخرطوم، وسـفارات روسـيا فـي     الدور الذي لعبته

القاهرة ولندن تجاه منح تأشيرة دخول وزير الدفاع خالد حسن عباس وكبـار ضـباط   

الجيش المرافقين له والوزراء، وهذا الأمر يفهم على أنه تآمر مشترك مـع أحـداث   

من يؤكّد دور مفتـرض  الداخل، وأيضاً فإن توقيت عودة الوفد العسكري في ذلك الز

للروس في الحركة وبالتالي يحجب عنهم صفة الوسيط المحترم والمحايد، وذلـك لأن  

علاقة نميري كانت قويةً معهم، كما أن وجود جناح شيوعي في نظامه والذي حـاول  

النميري في روسيا، وهذا أدى بـدوره إلـى    ظن، هذا الأمر أكّد هدياًأن يلعب دوراً م

  . دمر لقيادة الحزب الشيوعي السودانيحنق نميري الم
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هكذا تضافرت عدة عوامل لضرب حركة ما كان أن تُضرب لعدم دقة الحسابات الداخلية 

والخارجية اللازمة لتأمين الحركة، والذي هو أهم من التنفيذ، فالحصول على القمة سـهل، لكـن   

كان تثبيت أي نظام جديد، وإقـدام  المحافظة عليها أصعب، كما أن التأييد الشعبي أهم ركن من أر

القوى الانقلابية على خطوة رفع الشعارات الحمراء، ذات المظهر الاستفزازي، والتـي أخافـت   

كما قام الانقلابيون بتسريح ضباط سلاح ، )1(الشعب، كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير

أسلحة الجنـود، وهـي تمثّـل     حبوالاب حربيين طيارين جدد، ثم سالقبول لطُ الطيران، وأعلنوا

له مآثر في نفوس جنده، فأغرى ذلـك   هم منمنالذين قادتهم  اعتقلواللجندي شرفه العسكري، كما 

  .عوامل ذلك الانقضاض توافرهؤلاء الانقضاض على الانقلابيين بمجرد 

  

  :محاكمة الانقلابيين

اكمـة المتّهمـين فـي    م، عقدت محاكم ميدانية إيجازية لمح23/7/1971في صبيحة يوم 

م، عقدت محكمة خاصة لمحاكمـة عبـد   27/7/1971وفي يوم . المحاولة الذين تم القبض عليهم

الخالق محجوب برئاسة العقيد أحمد محمد الحسن، قائد فرع القضاء العسكري، لكن عبد الخـالق  

من القـوميين   اعترض على أحمد محمد الحسن باعتباره شخص معاد للتقدميين والشيوعيين لأنه

  .العرب المعروفين بعدائهم له

تدخّلت مصر والاتحاد السوفيتي لوقف إعدام الشفيع أحمد الشيخ باعتباره يحمـل أعلـى   

، ينـين إلا أن نميري رفض الوساطة وسحب حتى وسـام ل  ،)2(وسام في روسيا، وهو وسام لينين

لق محجـوب زعـيم الحـزب    التي أسفرت عن إعدامه، ومعه كل من عبد الخـا  وقُدم للمحاكمة

الروحي، والرائد هاشم العطا، والمقدم بابكر النور، والرائد فاروق حمد االله، وجوزيـف قرنـق   

  .وآخرين

بعد إخماد الانقلاب، أتت الوفود مهنئةً لنميري، ووصلته وفود كل من مصـر وسـوريا   

بتهاجاً بالقضاء على وليبيا، كما قامت مظاهرات تأييد في الخارج في كلٍّ من طرابلس وبنغازي ا

المؤامرة الإجرامية، كما شهدت مدن السودان مظاهرات تندد بالعدوان الشيوعي الحاقـد وتهنـئ   

الـرئيس   .)3(الرئيس نميري بالنصر الحاسم، مطالبةً إياه بإنزال أقسى العقوبات على الشـيوعيين 

باداً للثورة وجعفر النميري وصف الحزب الشيوعي المباد بأنّه كان عدوار واصفاً إياه بالم4(الثو(.  
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  .5م، ص 1975يوليو  22في الذكرى الرابعة ليوم العودة العظيم، 



 

يوليـو   22 – 19كان تعليق سلطات النظام على الأحداث التي جرت في الفترة مـن  

اغتالوا خيرة الشباب وأعز الرجال، وهم عزل من السلاح،  )1(الجبناءم بأن الشيوعيين 1971

وصفت كثيـر  . يافةالة، مشيرةً إلى أحداث بيت الضوحشية وبشاعة تنم عن الخسة والندوفي 

من الأقلام هذه المؤامرة بالحاقدة، حيث كان أغلب ظن هؤلاء أن الانقلابيين كـانوا يريـدون   

القضاء على ثورة مايو والتي هي ملك للجماهير، فما كان من الجماهير إلا أن وقفـت صـفّاً   

عنى هـذا لا  ، وم)2(واحداً مع ثورة مايو، كما أن الانقلاب يعني تنحية المناضل جعفر نميري

  .ثورة على الإطلاق

هكذا جرى تحليل لأحداث محنة الاثنين وسبعين ساعة، كُلٌّ حسـب رأيـه، وفكـره،    

فأنصار مايو كتبوا على حسب ما تراه مايو، وأنصار المعارضة كتبوا بما يتماشـى   ،معتقدهو

  .مع موقفهم من النظام
  

  :ردود الفعل بعد الانقلاب على الصعيد الخارجي

ريعة ومن جانـب كلتـا الـدولتين اللتـين     سد الفعل عقب الانقلاب الفاشل كانت ردو

العالم وتختلفان سياسةً ومنهجاً وفكراً، كان التأييد المطلق للانقلابيـين موقـف لكلتـا     نتقتسما

  .الدولتين الشيوعية والإمبريالية في آنٍ واحد

، أمـا أن  مر بـديهي من المتوقّع أن يكون التأييد من جانب المعسكر الشيوعي، وهذا أ

  .يأتي من المعسكر الغربي فهذا أمر غريب، وهنا يكمن اللغز المحير

جاءت بعد دراسة وتقدير لمختلـف الأبعـاد    الاستعماريةإن بواعث التأييد من الدول 

الخاضعة لطبيعة الانقلاب وطبيعة المكان الذي وقع فيه، وذلك عندما قدر الاسـتعماريون أن  

، أي أن فـرض حكـم   )3(الدينية والسياسية والفكرية لا تلائم حكماً شـيوعياً  طبيعة المعتقدات

شيوعي قد يرقى إلى مرتبة المستحيل، وأن الانقلاب الذي وقع إذا ما قُدر له أن يستمر حتـى  

ولو لبضعة شهور، فإن هذه الفترة كافية لتعبئة الشعور بإزكاء روح الكراهية ضد الشيوعيين، 

يام ثورة مضادة يقودها الرجعيون بتأييد من الدوائر الرجعية العالميـة تحـت   مما يتحتم معه ق

شعار محاربة الكُفر والإلحاد، ومن ثم تعود عجلة التاريخ للوراء لتأتي بالوجوه التـي ألفهـا   

  .الاستعمار والتي ارتبطت مصالحه بمصالحها
                                        

 22 – 19، وزارة الإعلام والثقافة، الانقلاب الشيوعي المباد، خيانة وعمالة وغدر، 14/10، 237تقرير،  )1(

  .م1971يوليو 
م، دار الصـحافة، الخرطـوم،   1971يوليـو   19تحليلات لأحداث  –شعب وقائد : زين العابدين أبو حاج )2(

  .29م، ص 1972فبراير 
  .34نفسه، ص  )3(



 

حظة الأولـى لمغـامرتهم   من هنا تنكشف لنا حقيقة التأييد الذي لقيه الانقلابيون منذ الل

الفاشلة، والتي قد يكون لهذا التأييد المبكِّر من جانب القوى الاستعمارية، أحد العناصـر التـي   

  .بها الوقت بوأدها في مهدها، وقبل أن يمتدعجّلت 

يوليو الفاشل من حملة قادها الاتحـاد   19يقول الرئيس نميري حول ما أعقب انقلاب 

بعد ذلك أوقـف  : "قائلاً مضي، وي)1(والضغطثيل من التهجم والسباب السوفيتي لم يسبق لها م

الروس تعاملهم التجاري معنا، كما أوقفوا إرسال قطع الغيار للمعـدات العسـكرية الروسـية    

الصنع، وهذا سبب لنا ضرراً كثيراً، ومع ذلك وصلتني خطابات تنتقد معـاملتي للشـيوعيين   

أن أعمل، وصلتني الخطابات من سـيبريا وبلـدان شـرق    السودانيين، وتوجهني كيف ينبغي 

أوروبا، ومن منظمات دولية خاضعة للسيطرة الروسية، كما وصلت خطابات من طُلابنا الذين 

  ".يدرسون في روسيا وبعض الدول الشيوعية، حيث دفع بهم للانضمام لحملة السباب والتهجم

لموازية لأجهزة الدولة، فإنها بعيدة عنها قوة مهما عظُمت قوة الأحزاب والجماعات النظامية ا

وقدرات، لأن جهاز الدولة بالضرورة يحمل في داخله معانٍ أكبر وأشمل تُعطيه قوة انطـلاق  

  .تتجاوز الأجهزة الحزبية
  

  :التحول من المعسكر الشرقي إلى المعسكر الغربي

وروبا الشـرقية ذات  أول ما بدأ نميري في سياسته الخارجية هو الاعتماد على دول أ

النهج الشيوعي في التعامل معها لإرساء دعائم حكمه في السودان، فأرسل الطلاب الحـربيين  

والضباط إلى هذه الدول، كما استعان بالخبراء الروس في وضع الخطط الاقتصادية، إلا أنـه  

في السـودان،   وبعد ذلك قام بدعوة أمريكا الإمبريالية في خطوة مفاجئة بإنشاء قواعد عسكرية

  .)2(دودة النتائجوذلك من أجل مناورة سياسية مح

فالسياسة الخارجية هي علم إدارة رؤى مختلفة ومصالح مختلفة تقوم على الموازنـة  

بطريقة تصبح فيها الألوان متداخلة هدفها تجنّب الصدام، إلا في حالات الضرورة القصـوى  

طريق صنع مـوازين القـوى والعلاقـات     الاقتصادي والقومي عنوالحتمية، وتحقيق الأمن 

على أقصى ما تستطيع الحصول عليه بأقل ما يمكن أن تعطي في مقابله، مع المواءمة  تحصل

  .بين المطلوب والممكن

لة بين المعسـكرين، وهـي   قة ومستصحبة متوازنوعليه، يجب أن تكون هناك علاقة 

ة قصـوى للإسـراع بخطـط    ضرورية للأمن الوطني القومي، وأنها في نفس الوقت ضرور

  .التنمية في المنطقة، وبالأخص في السودان حيث الموارد محدودة
                                        

  .91المرجع السابق، ص : أنتوني سلفستر )1(
  .276المرجع السابق، ص : الشريف الهندي )2(



 

ومن واقع التطبيق العملي لمثل هذه السياسة، قد نجد أن نقاط الخلاف قد تتسع مع أحد 

هذه الخلافات قد تكون بسبب اختلاف الرؤى واختلافات المصالح ومقـاييس  أن والمعسكرات 

معسكر من الاعتبار على حساب الآخر ليس من المصـلحة القوميـة أو    الأمن، كما أن إسقاط

الوطنية في شيء، كما أن إيجاد موطئ قدم لأحد المعسكرات في دولة ما يحتّم على المعسـكر  

  .الآخر إيجاد موضع قدم في الدولة المجاورة

لعب نميري، وبـذكاء شـديد، علـى التنـاقُض     ، إستراتيجيةلم تكن لنظام نميري أي 

والشـيوعيين،  العـرب  لعقائدي بين حلفائه الذين حملوه على أكتافهم للسلطة مـن القـوميين   ا

وضرب أحدهما بالآخر، وأخيراً تخلّص من كليهما بعد مضي ثلاث سنوات فقط على انقلابه، 

  .وود نوباوي" أبا"وذلك بعد أن استفاد منهم في ضرب الأنصار القوة الكبيرة المؤثرة في 

يو من محنة يوليو قوياً شعبياً وعسكرياً، ولكن كان النظام يعرف أنّه في خرج نظام ما

ومع أن نميري بدأ في مد جسوره للأمريكان، ومع لمعان نجم منصور . حاجة لبديل للسوفيت

لقفزة من أحضان السوفيت إلـى بـراثن   بعد إلا أن الوضع الإقليمي والمحلي لم يتهيأ ، )1(خالد

نظام الضباط بإيجاد موقع قدم في الصين التي توجه لها النميري برئاسة الأمريكان، لذا اكتفى 

   .م1971وفد عالي المستوى في أغسطس من العام 

م، توج التيار الأمريكي في الحكومة السـودانية جهـوده باسـتعادة    1972وفي يوليو 

لسياسة السودانية، ومع أن دور أمريكا ظلّ يتعاظم في ا. السودان لعلاقاته مع الولايات المتحدة

، وكانت اتفاقية العـون الأمريكـي   م1976حتى عام  إلا أن العون الأمريكي ظلّ عوناً هامشياً

 م بعد معارضة مستفيضة من البرلمان قادها الاتحاديون1958مايو  16للسودان قد وقِّعت في 

ستقر مجرى وقبل أن ي .)2(والحزب الشيوعي وحزب الشعب الديمقراطي المؤتلف مع الحكومة
                                        

 م1931في يناير مـن العـام    بامدرمانولد الدكتور منصور خالد  .42المرجع السابق، ص : حسن مكي )1(

بالولايـات   انيابنسلفمن جامعة  القانونل على الماجستير في تخرج في كلية الحقوق جامعة الخرطوم، حص

اشـتغل   جعفر نميـري بقيادة  م1969 مايوبعد قيام ثورة . باريسوالدكتوراه من جامعة .المتحدة الأمريكية

ا وعاد بعد ذلك ليعمـل سـفير  . كوزير وزيرا للشباب والرياضة والشئون الاجتماعية ثم استقال من منصبه

تقلد عدة مناصب في السودان من وزارة الخارجيـة ووزارة التربيـة وكمسـاعد    . للسودان بالأمم المتحدة

لأنـه رأى أن  ) نظام مـايو (استقال من المكتب السياسي وخرج من  م1978في العام . لرئيس الجمهورية

السـودانية بـاللغتين   ألف عددا من الكتب حول السياسة . تغول على المؤسسية في الدولة) نميري(الرئيس 

العالم كما نشر العديد من المقالات في الحوليات الدولية عن قضايا التنمية والسياسة في  يزيةوالانجل العربية

  .الثالث
كمال الدين أحمد يوسف، دراسة تاريخية لحزب الشعب الـديمقراطي  : نة الأمريكية فينظر تفاصيل المعوا )2(

 .72، ص م2009جامعة الخرطوم ، غير منشورة ، رسالة ماجستيرم1967 -م 1956



 

م، ما لبثت أن تأزمت مرةً أخرى في 1972العلاقات السودانية الأمريكية التي عادت في يوليو 

لسفير الولايات المتحدة ومسـاعده   أيلول الأسود الفلسطينية م بعد اغتيال جماعة1973مارس 

. م1974، خصوصاً بعد إطلاق سراح الفلسطينيين فـي عـام   بالخرطوم في السفارة السعودية

  .)1(ولكن رغم ذلك، واصل التيار الأمريكي جهوده في ترقية العلاقات السودانية الأمريكية

بدأت مرحلة جديدة من التخبط في السياسة الخارجية، خاصةً بعد توقيع معاهدة كامب 

كان نميري وقتئذ في أمريكا، وسئل . م بين الكيان الإسرائيلي والسادات1979ديفيد في مارس 

التي أحال لها  بأن لديه نظام له قنواته وأجهزتهر صحفي عن رأيه في الاتفاقية، فرد في مؤتم

الأمر للدراسة، وذلك لأنه أراد أن يظهر للأمريكان بمظهر النظام الليبرالي المتمدن، واجتمـع  

  .)2(مكتبه وهيئته السياسية وقرروا رفض الاتفاقية

ادات له بأن له أياد في بقـاء عمـره،   ولكن وبعد مروره على الإسكندرية، وتهديد الس

استغل . لعق نميري حديثه في أمريكا وأعلن تأييده للاتفاقية، مما أربك حسابات عناصر نظامه

بحر، حيث زعم نميري أن العميد سعد مدعوم مـن   سعدنميري أحداث انقلاب قام به العميد 

الأيـام يسـاري النزعـة أو     قبل روسيا، والذي يعرفون سعد يعرفونه أنه لم يكن في يوم من

بإنشاء القواعـد   شيوعي المعتقد، ولكنه أوعز للأمريكان إن لم يهبوا لنجدة السودان واحتضانه

  .ضمن الدائرة السوفيتية العسكرية سيسقط
  

  :م25/1/1973انقلاب العميد عبد الرحيم شنان 

وذلـك  م بعد، حتى أتتها صدمة أخـرى،  1971يوليو  19لم تفق الحكومة من صدمة 

  .م25/1/1973عندما قاد العميد عبد الرحيم شنان انقلاباً عسكرياً في 

كانت الجبهة الوطنية لأحزاب المعارضة الثلاثة، الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمـة  

والإخوان المسلمين، قد صعدت محاولات إسقاط نميري على كافة الاتجاهـات، ولـم تـدخر    

 ضرابللإمن ضمن سعيها لهذا العمل الشعبي النقابي تمهيداً وسيلةً لإسقاطه إلا وجربتها، كان 

م، وكان العميـد عبـد   1973السياسي، والعصيان المدني، ثم بعد ذلك كان الانقلاب في يناير 

الرحيم شنان قد اشترك في عدة محاولات لقلب نظام الحكم في فترة حكـم الفريـق إبـراهيم    

د، ولم يم بالسجن المؤبوكم1964طلَق سراحه إلا بعد ثورة أكتوبر عبود، وقد ح.  

م، وتركّـز  1972بدأ العميد شنان نشاطه في التحضير لحركة انقلابية فـي نـوفمبر   

نشاطه بسلاح المدرعات والذخيرة بالشجرة، وأخذ في استقطاب صف وجنود سلاح المدرعات 

تهـدف إلـى    والذخيرة من داخل مسجد قوات الشعب المسلحة بمصنع الذخيرة، وكانت خطّته

                                        
  .44المرجع السابق، ص : حسن مكي )1(
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السيطرة على المناطق الاستراتيجية مثل القيادة العامة، والإذاعـة، والوحـدات العسـكرية،    

  .)1(والكباري، ثم الهجوم على منزل نميري واغتياله

م إلى عوامل متداخلة، فـي جـزء منهـا    1973تعود الأسباب الحقيقية لحركة شعبان 

رة من خلال تلك الفترة، كما أن النقص المتزايد الضائقة الاقتصادية التي بدأت بوادرها لأول م

في المستلزمات الخاصة بالمدارس بعد الزيادة الهائلة في التعليم الثانوي والمتوسط في أعقاب 

  .)2(ما عرِف بثورة التعليم

جاءت البداية من خلال الندوة التي أقامها طُلاب جامعة الخرطوم لتقويم قانون أمـن  

وجعفـر الشـيخ    ،وزكريا بشير إمام ،وميرغني النصري ،لحاج مضويالدولة، وتحدث فيها ا

  .إدريس، بينما رفضت الحكومة المشاركة فيها واعتبرتها عملاً معارضاً

بجانب الأزمة الاقتصادية والنقص في المستلزمات المدرسية، كانـت هنـاك بـوادر    

  .م1972 – 69لتقليص مساحة الحرية المتاحة في الفترة من 

مت قيادات الأمن باعتقال عدد من المشاركين في الندوة من بينهم زكريـا  بعد ذلك قا

إن تكتّل كل هذه الرموز ضد مايو، وهذه الرموز لهـا ارتباطـات   . بشير وميرغني النصري

بالتيارات التقليدية، إنما يأتي من قبيل كُره هذه الرموز لمايو، لذا وقفت منها موقـف العـداء   

طلاقـاً مـن تبنيـه الـنهج     بنت هذه القوى موقفها من نظام مايو ان بحكم أن توجهاتها ثورية،

  .مع الشيوعيين، واستمر الحال هكذا بعد ضرب الشيوعيين تعاونهو الاشتراكي

لاتحاد الاشتراكي وكياناته المصاحبة، اتلت تلك الندوة ندوة أخرى تناولت بالنقد اللاذع 

ينادي بتشـكيل  ببيان ، كل ذلك )جبهة الوطنيةالطلاب والعمال وال(ثم أعقبت القوى المتضامنة 

  .)3(تهيئ لإقامة دستور إسلامي في البلادحكومة انتقالية 

صاحبت هذه الندوات تظاهرات معادية من طلاب الثانويات جابت شوارع أم درمـان  

 الدماء،  مثيل فسالتوبحري والخرطوم، تعرضت لها الشرطة بالعنف وواجهها الطُّلاب بعنف

  .جل شرطة ثم سقط طالب من طلاب الثانوياتفسقط ر

اريخ حمل الطُّلاب جثمان ذلك الطالب وراحوا يدورون به شوارع العاصمة لإعادة الت

لـيس  نميـري  فم، ولكن هيهات 1964في أكتوبر  طه القرشي وتكرار سيناريو الطالب أحمد

  .عبود

                                        
  .86سابق، ص المرجع الة والصراع مع مايو، الحركة الوطني: محمد محمد أحمد كرار )1(
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لا يكرر نفسه، فأخذت وفي المقابل، حاول أقطاب الاتحاد الاشتراكي إثبات أن التاريخ 

جماعات من قيادة التنظيم السياسي ومن قواعده تنظيم نفسها مـن أجـل التصـدي للطُّـلاب     

ومظاهراتهم، بل حاولت جماعات منهم احتلال جامعة الخرطوم، في الوقت الذي قامـت فيـه   

م الرابع، بحلول اليو. قوات من الجيش بالتمركُز أمام الجامعة، ثم احتلال مواضع أساسية منها

م لن ينجح، وأن المظاهرات التي اعتقدت المعارضة أنها 1964كان واضحاً أن تكتيك أكتوبر 

 –المحـرك الفعلـي للأحـداث     –سوف تُؤتي أكلها لم تحدث، فقررت قيادة الجبهة الوطنية 

  .للانتقال إلى المرحلة الثانية من المخطط، وهي مرحلة الإضراب والعصيان المدني

توسيع مدى الإضراب تقتضي أن يتم ضمان مشاركة أهم النقابات، وهـي   كانت خُطّة

 ـلفي الإضراب، ومن ثم يجري دفع وإقناع بقية النقابات  كة حديدنقابة الس د لمشاركة فيه، وق

نقابـة عمـال السـكة     في عيم العمالي غير الشيوعي موسى متّياعتمدت المعارضة على الز

ن مايو ونقابات العمال، أعلن اللواء محمد البـاقر أحمـد،   مع تصاعد حدة المواجهة بي. حديد

نائب رئيس الجمهورية وقتها، حالة الطوارئ في البلاد، وذلك حتى يتيح لأجهزة الأمن التعامل 

  .مع الموقف بما يستحقه

م، تم 1971إزاء تلك الأحداث، وبعد مضي أكثر من عامين على إقرار الدستور في عام 

يس الجمهورية، ثم صحب منه، كما تم تعديل بعض المواد المتعلقة بسلطات رئ )66(تعديل المادة 

خول لأجهزة أمن الدولة حرية حركة تعقّب نشاطات المعارضة، وكان من أهم آثـار   ذلك تعديلٌ

أمام رئيس الجمهورية ليصدر قوانين سارية المفعول دون الرجـوع  تلك التعديلات هو فتح الباب 

  .)1(الفردكم حوقد اعتبر معارضو مايو تلك القرارات بدايةً لما أسموه رحلة  إلى البرلمان،

ة الأحداث وازدادت كمية السخط العام على نظـام نميـري، فكانـت    تصاعدت موج

، بينما أسمتها شعبانمحاولة العميد عبد الرحيم شنان، والتي عرِفت في أدب مايو باسم مؤامرة 

تعديل الدستور الـذي ارتفـع بصـوت     د ذلك أقدم النظام علىبع .شعبانالمعارضة انتفاضة 

  .)2(سيرة الثورة المايويةمفي  حدثاً فريداًالحرية المستند على النظام الدستوري، وكان ذلك 

وكان مبعث ذلك التفرد هو إقدام النظام الذي قام على الجبر والقهر واسـتبدال أدوات  

وسعيه إلى إسناد جـوهر العلاقـة بـين الـوطن      السطوة والجبروت بأدوات العدل والقانون،

  .والمواطن على قاعدة الشرعية الدستورية

جاءت شعبان صدمةً حقيقيةً لأهل مايو، فالجماهير التي تطلّعت إليها مايو باعتبارهـا  

وبالرغم من دعوة قيادات الاتحـاد الاشـتراكي   . سندها غابت من الساحة إبان أحداث شعبان

                                        
  .261المرجع السابق، ص : محمود محمد قلندر )1(
  .357نفسه، ص  )2(



 

لمتآمرين والخونة، فإن انفعال الجماهير واستجابتها لدعم التنظيم السياسـي  الجماهير للتصدي ل

للتصدي والمجابهة كانت ضعيفةً بغير أثر، فبدا الأمر يومها وكأن التنظيم في واد والجمـاهير  

  .)1(في عزلة منه

بعد أن فشلت المحاولة الانقلابية، وبعد القبض على المتآمرين، عقد مجلس عسـكري  

عبد الماجد حامد خليل لمحاكمة المتهمين، وكان ذلك بقاعة مدرسة / ة العميد أركان حرببقياد

الشؤون الإدارية بسلاح الخدمة بالخرطوم بحري، وحوكم شنان ومجموعته بالسجن، ثم أُطلق 

عبد الماجـد  / ح.قيل إن العميد أ. م في عفوٍ شامل1974سراحهم بمناسبة الدستور الجديد سنة 

يل وأعضاء المحكمة رفضوا الامتثال لأوامر عليا بإصدار أحكام قاسية علـى شـنان   حامد خل

  .)2(ومجموعته

في هذا الصدد يقول الرئيس نميري واصفاً هذه الأحداث بالمؤامرة، إنه سوف يتتبعها 

  .)3(برها، وسيجد كل من اشترك فيها القصاص العادلاويقطع د

  

  :م5/9/1975انقلاب المقدم حسن حسين 

وقد امتازت . تي هذه الحركة في المرتبة الثالثة من حيث التدبير، والإحكام، وقوة التنفيذتأ

تلك الحركة بقلّة العدد الذي نفّذها، كما أنها امتازت بوقوف القاعدة العريضة للجيش مـن جنـود   

فهي ميزة إذا ، )4(وضباط صف وصغار الضباط معها، وربما تكون هذه ميزة وعقبة في آنٍ واحد

باعتبارهـا   ضدهاكبار الضباط  يومين، وهي عيب عجل بتكالُب ا قُدر للحركة أن تصمد يوم أوم

يعتبر هذا الانقلاب بمثابة الضربة الثانيـة التـي   . وضباط الصف حركة صغار الضباط والجنود

 جاءت بعد عامين من أحداث شعبان، كما يسمى بانقلاب الساعتين، وكان انقلاب حسن حسين أول

محاولة انقلاب جاءت في إطار متعدد الأطراف لعبت فيه الجبهة الوطنية، كما لعب فيه عدد مـن  

وكشـفت   .ةالناشطين السياسيين من أبناء غرب السودان داخل الجيش وخارجـه أدواراً أساسـي  

 ـ ك رالمعلومات في أعقاب المحاولة الفاشلة بأن الجبهة القومية كان لها الدور الأكبر في قيادة تح

رمضان، وقد أشار أحد أهم عناصر ذلك التحرك، وهو محمد بخيت، أن الجبهة القوميـة كانـت   

  .)5(على تنسيق تام مع الجبهة الوطنية، خاصةً قادتها العليا الصادق المهدي والشريف الهندي

                                        
  .364ص المرجع السابق، ، محمود محمد قلندر )1(
  .87المرجع السابق، ص : محمد محمد أحمد كرار )2(
  .م1973يناير  29، 3003صحيفة الصحافة، العدد  )3(
  .13سابق، ص المرجع الالانقلابات العسكرية في السودان، : محمد محمد أحمد كرار )4(
الاتحاد الاشـتراكي السـوداني    –إشكالية الدولة وتجربة الحزب الواحد في إفريقيا : عبد السلام أحمد علي )5(

  .303م، ص 2003ورة، مكتبة السودان، ، رسالة دكتوراه غير منش)دراسة حالة(



 

نظام مـايو،  سقاط جزء من استراتيجية الجبهة الوطنية لإ م1975يمثّل انقلاب سبتمبر 

بإثارة كُلّ المنظمات والتكوينات الاجتماعية ضده، فكانت اسـتراتيجية الجبهـة الوطنيـة    ذلك 

تنشيط المقاومة ضد مايو لتصبح متعددة الجبهات والولاءات والقيادات من خلال شكل قيـادي  

غرب السودان مـع تـداخُل   أكبر ألا وهو الجبهة الوطنية، والتي ضمت في جنباتها منظّمات 

  .لأحزاب الطائفية وحركة الإخوان المسلمينولاءاتها مع ا

، كما أن )1(ليس غريباً أن يكون أغلب المشتركين في الانقلاب من أبناء غرب السودان

هذا الانقلاب لم يكن ذو صفة عنصرية محضة كما ادعى مفكرو ومنظرو المايوية، بل كـان  

اللامركزية كان يحكـم السـودان   تنبيهاً لغفلة النظام عن رعاية الأقاليم، فنميري رغم تبجحه ب

  .مركزياً

تحرك سبتمبر بدأ في وجهه الإجمالي أقرب ما يكون إلى ذلك التحرك العنصري الذي 

أوشك على التحرك قبل ليلة أو ليلتين من تحرك ضباط مايو ليلة الرابع والعشرين من مـايو  

آثاراً وذيولاً امتدت حتى نهايات رغم أنّه انتهى في حوالي ساعتين، إلا أنّه خلّف . م1969عام 

  .)2(ف السياسيالأحداث التي قادت مايو نحو الخرمايو، فقد كان الانقلاب هو واحداً من 

مـايو وتسـليمها    25أهداف الحركة المعلنة للعضوية كانت استلام السلطة من حركة 

على أن تكون قيادة الدولـة  للمدنيين بعد فترة انتقالية وإجراء انتخابات بعد ثلاثة أشهر، اتُّفق 

تحل رئاسة الجمهورية ومجلس السيادة، ويتم اختيار عضويتها مـن   )3(بواسطة لجنة عسكرية

الوحدات العسكرية داخل وخارج العاصمة، كما في مجلس الثـورة الإثيـوبي، أمـا مجلـس     

مـدني  الوزراء، فقد كان المقدم حسن حسين يرى أن يدير المجلس العسكري الوزارة، برئاسة 

م، على 1976انتخابات في يناير  ة انتخابات لتتولى إجراءاتأو عسكري، بعدها يتم تكوين لجن

أن تكون ثلث الدوائر للخريجين، ويستمر وكـلاء الـوزارات فـي إدارة تصـريف شـؤون      

أما القاضي عبد الرحمن يس، فقد كان يرى أن تُشكَّل الوزارة بالطريقة العادية من . وزاراتهم

دنيين ورئيس وزراء ونوابه، على ألا يسمح بالعمل السياسي حتى قيـام الانتخابـات   وزراء م

  :وإجراء إصلاحات مبدئية تتمثل في الآتي

  .استقلال القضاء .1

 .حرية الصحافة .2

 .عودة الجيش لثكناته .3

                                        
  .676المرجع السابق، ص : محجوب عمر باشري )1(
  .362المرجع السابق، ص : محمود قلندر )2(
  .91سابق، ص المرجع الالحركة الوطنية والصراع مع مايو، : محمد محمد أحمد كرار )3(



 

  .إجراء انتخابات عامة ونزيهة .4

/ عميـد  مـن  اقترح المجلس العسكري في داخل أروقة الجبهة القومية السودانية كُلاً

ئاسة الحكومة الانتقالية حسن حسين نائباً للرئيس، كما اقترح لر/ يساً ومقدمئمحمد نور سعد ر

  .من عبد المجيد إمام ومحمد أحمد أبو رنات كُلاً

إسـقاط   ا، لذا وضعت خُططها وبرامجها عقبيبدو أن الحركة كانت واثقةً من نجاحه

  .نظام مايو

 :لحركةاأسباب فشل  •

  ).450من أصل  192(كل العدد المشارك في الحركة للتحرك  عدم تنفيذ .1

حامـد  / فشل إلقاء القبض على رأس النظام القائم أو قتله أربك بقية المهمة الموكلة للرائد .2

 .قطاع كرري ويؤمن كبري النيل الأبيض يمثلفتح االله، حيث كان من المفترض أن 

بقيـة  نور سعد والعميد سـعد بحـر و  رفض مدبرو الحركة التعاون مع العميد محمد  .3

 .ضباط الجبهة الوطنية

لم يتمكن الانقلابيون من دعم قوة الاحتلال فـي الإذاعـة والقيـادة العامـة بسـلاح       .4

 .المدرعات

 .نقص تنفيذ بعض أوجه الخطة .5

عدم وجود تنظيم سياسي قوي جماهيرياً خلف المحاولة، فالجبهة القومية تنظيم صغير  .6

مثقفين وصفوة العسكريين ضباط وجنود صف، وهـو فـي كـل    اعتمد على صفوة ال

الأحوال لا يعطي لحركة انقلابية الدعم السياسي والشعبي قبل وأثناء تنفيذ الخُطّة، فلو 

 . أن الجبهة القومية تحالفت مع أحزاب قوية ربما لكان الوضع اختلف

ر حسـن حسـين   إذا كانت شعبان قد هزت ثقة مايو في تنظيمها السياسي، فإن سبتمب

ةً ومكانةً في نفس مـايو وقائـدها، ألا وهـي القـوات     يهزت ثقة مايو في مؤسسة أكثر أهم

فقد جاءت محاولة حسن حسين لتكون ضربة موجعة ثالثة لثقة مايو في جيشـها،  . )1(المسلحة

م، كمـا أن  1973وهي ثقة ظلّ نميري يكثر التعبير عنها خاصةً في أعقاب أحـداث شـعبان   

اصر من الجيش في هذا التآمر كان صدمةً عنيفةً على مايو وقيادتها، وهي بلا شك ضلوع عن

لعبت دوراً مهماً في رحلة مايو على درب فقدان الثقة في الذات والذي بـدوره أفضـى إلـى    

  .)2(النهاية

                                        
  .464المرجع السابق، ص : محمود قلندر )1(
  .465نفسه، ص  )2(



 

م الفاشلة من حيث امتـداد  1973كما تُعتبر حركة حسن حسين امتداداً لحركة شعبان 

 .)1(حتى إسرائيل من خلال نشاط فيليب غبوشوواصلة ى خارج البلاد حلقات نشاطها إل

م في محاولة 1975المكونة من ضباط وجنود في سبتمبر  حركت قوات حسن حسينت

منها للاستيلاء على السلطة، وقد تمكّنت من احتلال بعض المرافق الاستراتيجية، وإعلان بيان 

حاولة تم إجهاضها وإلقاء القبض على القائمين بالأمر، وقد قائد الانقلاب من الإذاعة، إلا أن الم

  .تم تقديمهم للمحاكمة، حيث حوكموا بعقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن

وردت أسماء كثيرة من المدنيين السياسيين أثناء التحقيقات، فقد ورد اسـم كـل مـن    

، وأحمد المهدي، وعبد الماجد ، وسارة الفاضل، ودكتور شريف التُّهاميالترابيالدكتور حسن 

أما القاضي عبد الرحمن يس، فقـد حـوكم بالسـجن    . أبو حسبو، وحاج مضوي محمد أحمد

باعتباره الرأس المدبر، إلا أنّه تمكّن من الهرب ولم يعد إلا بعد المصـالحة الوطنيـة عـام    

  .دام ومعه سبعة آخرينحسن حسين قائد المحاولة، فقد حكم عليه بالإعأما المقدم  .)2(م1977

  

 :من نتائج انقلاب حسن حسين الذي استمر لساعتين

إجازة الجمعية التأسيسية لتعديلات دستورية تسمح للرئيس بإنشـاء محـاكم خاصـة     .1

  .لمحاكمة قضايا أمن الدولة

تعديل القوانين الأمنية بما يسمح بالاعتقال التحفُّظي والاعتقال المنزلي لمنـع حـدوث    .2

 .د الدولةجريمة أمن ض

تعديل قانون القوات المسلحة بما يسمح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسـكرية فـي    .3

 .القضايا ذات الصلة

  .(*)يتم فتحها في وقت لاحق إغلاق جامعة الخرطوم على أن .4

لا حيـاد فـي صـفوف    : حتى الخدمة العامة لم تسلم من قرارات الرئيس، حيث قال .5

 .الشعبثورة فيها إلا إذا التزم لشخصٍ  الخدمة العامة، ولا مكان

الرئيس نميري من جانبه وصف الحركة بأنها انقلاب عنصري مـن أجـل اسـتلام    

القذافي مشيراً إلى أن عاصمة بلاده تضم عناصر ثبـت   ، كما خاطب الرئيس نميري)3(السلطة
                                        

  .م9/9/1975، 7565يفة الأيام، العدد صح )1(
  .106سابق، ص المرجع الالانقلابات العسكرية في السودان، : محمد محمد أحمد كرار )2(

جاء إغلاق جامعة الخرطوم على خلفية أنها وكر للتآمر على نظام مايو، حيث عثر بداخلها على كميـات   (*)

 .ومبالغ من العملات الأجنبية من الأسلحة والذخائر ومنشورات الجبهة الوطنية،
، الاتحاد الاشتراكي السوداني، اللجنة المركزية، خطاب الرئيس جعفر محمد نميـري،  113/18/52وثيقة  )3(

  .م1975/سبتمبر/12قاعة مجلس الشعب، 



 

ابكر كـرار،  تآمرها على وطن شقيق للوطن الليبي، ويعيش فيها كل من الشريف الهندي، وب

وعمر نور الدائم وغيرهم من قيادات ما يسمى بالجبهة الوطنية، وهي العاصمة التي يحج إليها 

الصادق المهدي ليلتقي بالشيوعي الهارب عز الدين علي عامر، وبعدها يخـرج إلـى لنـدن    

  .)1(مروراً بروما ليلتقي بالعميل الإسرائيلي فيليب غبوش

كل  فشلتمن سلسلة مواجهاتها مع المعارضة، حيث  هكذا واجهت مايو ضربةً أخرى

أن المعارضة  ثبتتالمحاولات السابقة في إسقاط نظام نميري، مع ملاحظة أن أحداث سبتمبر أ

وعلى الرغم من أن ليبيا تدخّلت في محاولـة  . أخذت تستعين بالأجانب من أجل إسقاط النظام

م بقيادة العميد 1976يوليو  2وى في حركة م، إلا أنّها تدخّلت بصورة أكبر وأق1975سبتمبر 

  .محمد نور سعد

                                        
  .م9/9/1975، 7565صحيفة الأيام، العدد  )1(



 

  الرابعالفصل 

  م1972الأولى اتفاقية أديس أبابا  المصالحة الوطنية
  

  :خلفية تاريخية

وافق الجنوبيون في البرلمان على إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان شريطة 

  .منح الجنوب نظام فدرالي في الدستور المزمع إعداده

عضواً لإعداد الدستور ومثل الجنوب في تلك  43م كونت لجنة من 1956في ديسمبر 

ولكن مطالبهم رفضـت بالأغلبيـة وتـم    . اللجنة بثلاثة أعضاء وكان مطلبهم تطبيق الفدرالية

ومن ثم رفـض  . التصويت لدستور يتخذ من اللغة العربية لغة أساسية ومن الإسلام ديناً للبلاد

وعندما عرضت مسودة  .)1(وبيون الاستمرار في المشاركة في أعمال اللجنةأعضاء اللجنة الجن

البرلمان عارضتها كتلة الجنوب وفي نفس الوقت عارضـت أحـزاب الشـمال     ىالدستور عل

مطالب الكتلة الجنوبية في البرلمان الخاصة بتطبيق النظام الفدرالي بالبلاد وصرح محمد أحمد 

طي الاهتمام اللازم في لجنة الدستور إلا إنه وجد أنـه لا  بأن موضوع الفدرالية أع(محجوب 

أصيبت الصفوة الجنوبية بمرارة شديدة الأمر الذي أدى لظهور الكتلة الفدراليـة  ) يوافق البلاد

  .)2(م1958المتشددة في انتخابات عام 

وكان رد الفعل لرفض الأحزاب السياسية في الشـمال لمطلـب الجنـوبيين بـالحكم     

م انسـحب الحـزب   1958عـام   يونيو 30وفي . تكون الحزب الفدرالي الجنوبي الفدرالي أن

وفي خـلال  . الجديد من البرلمان بعد اتخاذ البرلمان مشروع الدستور الوحدوي لكل السودان

هذه الفترة الحرجة من تدهور العلاقة بين الشمال والجنوب استولى الجيش على السلطة فـي  

  .الجنوب مرحلة جديدة من التطور م ودخلت مسألة1958نوفمبر عام  17السودان في 

وما أن بدأت الحكومة العسكرية حكم البلاد شعرت بأن سياسة ما نحو الجنوب يجـب  

ولم يكن في تصور النظام الاستجابة لمطلب الجنوبيين بالفدراليـة نسـبة لطبيعتـه    . اتخاذها

ظل النظام العسـكري كانـت   وأول معالجة لمشكلة الجنوب في . الشمولية وإدارته المركزية

م باعتبار الجنوب منطقة 1959قراراً في يناير  العسكرياتخاذ الفريق إبراهيم عبود ومجلسه 

أحوال أمن داخلية وطلب من الجيش تنفيذ عملياته فبدأ الجيش في تنفيذ تلك العمليـات بكثافـة   

مسـاندة التمـرد،    مـة حيث دمرت أعداداً كبيرة من القرى واعتقل المئات من المواطنين بته

ون في الجنوب مستهدفين من قبل الحكومة التي تنظر إلـيهم بـأنهم طـابور    وأصبح المواطن

                                        
ية من مشكلة جنوب السودان ورد الفعل الجنوبي موقف الحكومات والهيئات الوطن :علوية عبد االله خير االله )1(

  .44، ص م2008 ،، جامعة الخرطومغير منشورة ، رسالة دكتوراهم1989 – م1954
 .44نفسه، ص  )2(



 

خامس وبين الجماعات المتمردة التي تطالبهم بمساعدتها فكانت معالجة الحكومة لحل المشكلة 

د للوحـدة  اعتقاداً منها بأن ذلك هو الطريق الوحي. فرض اللغة العربية ونشر الدعوة الإسلامية

 .)1(بين الشمال والجنوب

وتحدث قادة  م1965عقد مؤتمر المائدة المستديرة في مارس  م1964بعد ثورة أكتوبر 

الأحزاب السياسية الشمالية وتناول عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب الشيوعي السـوداني  

شعوب المختلفـة  جذور المشكلة التاريخية ووضح أن الفوارق العنصرية والجغرافية لم تمنع ال

وذكر أن من أسباب فشل حـل مشـكلة   . أن تعيش في دولة واحدة وتتحد مصالحها وأهدافها

الجنوب في الماضي الديمقراطية المشبوهة في خلال فترة الحكم الـذاتي وفتـرة الاسـتعمار    

بالرغم من قيام الحكومات الوطنية من برلمان ومجلس للشيوخ ولكن تشـريعات الاسـتعمار   

وذكر أيضاً من أسباب فشل قضية الجنـوب فقـدان القيـادة     )2(.ة وسارية المفعولظلت باقي

لتطوير الجنوب اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، أمـا   جالسياسية الجنوبية للرؤية الواضحة والبرام

عن التخلف في الجنوب فذكر أنه لا يمكن التحدث عن الجنوب بمعزل عن التخلف الاقتصادي 

إن دعوة الفدريشـن لا تلبـي   : (أما بالنسبة لمسألة الفدرالية فقال. ام للسودانالع يوالاجتماع

احتياجات تطور الجنوب ذلك لأن النظام الفدرالي يتطلب قيام اقتصاد مستقل في الجنوب ولكن 

الواقع الآن أن الحكومة المركزية تغطي سنوياً العجز في ميزانية المديريات الثلاث اللهـم إلا  

أما دعوة الانفصال ). لجنوب على القروض الأجنبية التي جرت بلادنا إلى الخرابإذا اعتمد ا

نسبة لـنقص القـوى    ةفذكر عبد الخالق محجوب بأنها تعني تسليم الجنوب للدول الاستعماري

أما الحل لهذه المشكلة فيقترح الحزب الشـيوعي  . ما زالت معطلة بالاجتماعية وموارد الجنو

والسياسـة   يلإقليمي وأن تحتفظ الحكومة بسلطاتها في التخطيط الاقتصادإقامة الحكم الذاتي ا

كما طالب الحزب الشـيوعي القـادة    .)3(المالية وأن الدولة تكون مسئولة عن القوات المسلحة

الجنوبيين أن يقوموا بمسئوليتهم كاملة في وقف القتال والعنف واقترح توقيع ميثاق يدين سياسة 

  .)4(إلى الحل السلمي الديمقراطي الفتن والإرهاب وصولاً

وفـي  . كونت لجنة من اثني عشر عضواً للنظر في توصيات مؤتمر المائدة المستديرة

م افتتح رئيس الوزراء سر الختم الخليفة الجلسة الأولى للجنة الاثني عشر التي 1965مايو  22

وكل إليها مراقبة تنفيـذ  أوكل إليها دراسة أشكال الحكم التي يمكن أن تطبق في السودان، كما أ

                                        
 . 45المصدر السابق، ص ، علوية عبد االله خير االله )1(
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مقررات مؤتمر المائدة المستديرة وتخطيط وسائل إعادة الأحوال في الجنوب إلـى الأوضـاع   

  .)1(الطبيعية ودراسة الخطوات اللازمة لرفع الطوارئ واستتباب الأمن وحكم القانون

استطاعت لجنة الاثني عشر بعد مداولات طويلة الوصول إلى توصيات وتقديمها إلى 

  .م1966يونيو  26س الوزراء الصادق المهدي الذي جاء خلفاً لمحمد أحمد محجوب في رئي

استمرت مشكلة الجنوب في التفاقم خلال فترة الديمقراطية الثانية بسبب الفشل في تنفيذ 

ثني عشر التي انبثقت عن مؤتمر المائدة المستديرة وانشغال الساسة بـإجراء  مقررات لجنة الا

ي لم تتـرك  مانية التي أسفرت عن مزيد من التكتلات والانقسامات الحزبية التالانتخابات البرل

  .الحكومة المنتخبة إجراءات صارمة وبعد الانتخابات اتخذت زمناً لمعالجة المسألة،

يوليو أصدرت الحكومة أوامر إلى القوات المسلحة بجوبا للتوجه فوراً للقضاء  28ففي 

م للمعارضة الجنوبيـة  1965يوليو  21جهت إنذاراً في وكانت الحكومة قد و على المعارضة

 ـ  . م4/8/1965بتسليم أسلحتها في موعد لا يتجاوز   دكما أعلن رئيس الـوزراء محمـد أحم

وفي تصريح آخـر   )2(محجوب أن الأوضاع لم تعد مواتية لعقد مؤتمر المائدة المستديرة الثاني

ضة قد بدأت بعد نهاية الإنذار وأضاف له في نيروبي ذكر بأن العمليات العسكرية ضد المعار

لقد كنت من دعاة السلام طوال حياتي وأنا أكره العنف لكن الحفاظ على وحدة بـلادي  ( :قائلاً

وفي تصريح لإسماعيل الأزهري رئيس مجلس السيادة في  .)تقتضي استعمال القوة فاستعملتها

  .)3()نتهاون في وحدة السودانسياستنا هي الحزم والعزم ولن : (عطبرة عن قضية الجنوب قال

شهدت فترة حكم الصادق المهدي أيضاً تكوين اللجنة القومية للدسـتور فـي فبرايـر    

م وضمت اللجنة ممثلين لحزب سانو وجبهة الجنوب وحزب الوحدة السوداني وحـزب  1967

ووضعت هذه اللجنة مشروعاً للدستور قدم للجمعية التأسيسـية فـي   . الأحرار وحزب السلام

وجاء في الفصل الأول من الدستور أن ينبع من مبادئ وروح الإسـلام وأن  . م1968راير فب

السودان جمهورية ديمقراطية اشتراكية تستدل بالإسلام وأن الإسلام دين الدولة الرسمي وجاء 

وبالنسبة لموقف الجنوبيين مـن  . في الفصل الرابع الشريعة الإسلامية المصدر الأول للتشريع

تور فقد رفع ناتالي ألواك ممثل الجنوب في اللجنة الفنية للدستور مـذكرة نـادت   مسودة الدس

ولوجية بعينها بأن فيه تحامل على مبدأ يبدستور علماني وفندت تأسيس حكومة على أساس أيد

م علـى أن جمهوريـة   1968ونص كذلك دسـتور   .ن أمام القانونة بين كل المواطنياالمساو
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هـذا  . )1(ادة على جميع الأقاليم الواقعة على حـدودها الدوليـة  السودان دولة موحدة ذات سي

الدستور وجد معارضة شديدة من الأحزاب الجنوبية ورفعت مذكرة للجمعية التأسيسية بشـأنه  

واتهمت الأحزاب الجنوبية الحكومة بعدم اهتمامها لدعوة الجنوبيين إلى قيـام دسـتور غيـر    

يكون السودان حلقة اتصال بين إفريقيا والشـرق   سماوي، كذلك تجاهلت دعوة الجنوبيين بأن

لم تـتمكن الجمعيـة    .)2(الأوسط أن لا يكون مجرد دولة عربية في سياسته وأسلوبه ومظهره

مـايو   25العسـكري الثـاني فـي     الانقلابالتأسيسية من إجازة مسودة الدستور حتى وقوع 

 . م1969

ذلك بتوقيع اتفاقية أديس أبابا شرعت حكومة مايو في إيجاد حل لمشكلة الجنوب وتوج 

جـاء  و. م1969وهي أول اتفاقية مصالحة وطنية وقعت في عهد حكومة مايو  م1972فبراير 

حكومة الثورة لا "إن الذي أذاعه الرئيس نميري عن مشكلة الجنوب  م1969يونيو  9 في بيان

مال والجنوب وتـؤمن  تتهيب الاعتراف بالواقع، إنها تدرك ثمة فوارق تاريخية وثقافية بين الش

إيماناً أكيداً أن وحدة البلاد يجب أن تبنى على ضوء هذه الحقائق الموضوعية، إن مـن حـق   

  .شعبنا في الجنوب أن يبني ويطور ثقافاته وتقاليده في نطاق سودان اشتراكي موحد

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف فقد عقد مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء اجتماعـات  

وبعد مناقشات بناءة ومستفيضة قررا العمل على خلق الحكم الذاتي الإقليمي في نطـاق   مشتركة

إلا أن الاتفاقية لم توقع إلا في  م1969وبالرغم من صدور البيان في يونيو . )3(".السودان الموحد

بصـراعه مـع الشـيوعيين     م1970ويرجع ذلك إلى انشغال نميري طوال عام . م1972فبراير 

نصار في الجزيرة أبا وودنوباوي التي أشرنا إليها في فصول سابقة وانشـغاله فـي   وبحركات الأ

بقيـادة   م1971يوليو  19بتطور الصراع مع الشيوعيين وانقلاب  م1971النصف الأول من عام 

  .هاشم العطا

والثانيـة مـع    م1970وبعد مواجهتين دمويتين الأولى مع الأحزاب اليمنية التقليدية عام 

وجد نميري نفسه معـزولاً   م1971يسارية في النظام والحزب الشيوعي السوداني في العناصر ال

وبعـد إعـادة انتخابـه     .)4(وشعر بالحاجة إلى تأسيس قاعدة لسلطته بإجراء أول مصالحة وطنية
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أعاد نميري تأسيس الصلات التي بدأها اليساريون مبكراً مـع القـادة    م1971رئيساً في أكتوبر 

جنوبي مبني على مقترحات قدمها الحزب  –الضغط لتنفيذ برنامج مصالحة شمالي الجنوبيين وبدأ 

   .م1965الشيوعي من قبل إلى مؤتمر المائدة المستديرة في مارس 

بعد القضاء على انقلاب هاشم العطا بدأ تحول نميري إلى المعسكر الغربي كما أدرك أن 

عارضة اليمينية التي اتخذت مـن ليبيـا   حل مشكلة الجنوب سيرفع من أسهمه وسيتركه يتفرغ للم

سعت البعثة المشتركة من مجلس الكنائس العالمي ومـن المـؤتمر    م1971ومنذ أبريل . مقراً لها

م للاتصال بقادة المتمردين في 1971التداولي الدوري لكل أفريقيا بعد زيارتها للسودان في أبريل 

م، ونسـبة لموقـع قـادة    1969يونيو  9ان يوغندا لشرح سياسة حكومة ثورة مايو المعلنة في بي

الأنيانيا في غابات جنوب السودان وانتشار السياسيين الجنوبيين في أوربا وأفريقيـا فقـد جـرت    

  .الاتصالات ببطء،وأرسل مكتب إدارة الكنائس للشئون العالمية خطاباً إلى ممثلي الحركة في أوربا

ربـي الناصـري لا يؤيـدون    ولكن بعض أعضاء حكومة مايو من أنصار التوجه الع

التعامل مع قضية الجنوب باسم مجلس الكنائس العـالمي أو الأفريقـي أو هيئـات الإغاثـة     

ويرفضون إجراء أي مفاوضات في بلد أجنبي لأن ذلك يؤدي إلى تدويل المشكلة وينقص من 

ل سيادة السودان، كما يرفضون اعتراف الحكومة بحركة التمرد كحركة تحرير وذلك عبر قبو

حركة تحريـر جنـوب   (الحكومة في البيانات المشتركة للاسم الذي تطلقه الحركة على نفسها 

 ،)1(وجاء رد الحكومة عليهم بأن التسميات يجب ألا تصرفنا عن جوهر الموضـوع ) السودان

وكان على رأسهم بابكر عوض االله الذي ألغى مقابلتين له مع ممثلي مجلس الكنائس العـالمي  

إنهم ليسوا رجال دين ولكنهم ساسة يتدخلون فـي شـئون السـودان    ( :م قائلاًورفض استقباله

 ـ كذلك رفض أبو القاسم هاشم القائم بأع ،)الداخلية عـن   همال وزارة الخارجية اقتراحـاً حمل

أن المتمردين خارجين عن القـانون  (المتمردين ممثلو مجلس الكناس بوقف إطلاق النار معلناً 

، ولكن انهار مركـز القـوى   )2()الاعتراف بهم نداً للجيش السودانيوأن أي اتفاق معهم يعني 

م عندما انتخب جعفر محمد نميـري رئيسـاً   1971الذي يتحدث منه هؤلاء القادة في سبتمبر 

للجمهورية وصدر مرسوم جمهوري يركز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية، وأعقب ذلك 

ن نفس العام وتشكيل حكومـة جديـدة أغلـب    حل مجلس قيادة الثورة والوزراء في أكتوبر م

أعضائها من الأكاديميين أمثال جعفر محمد علي بخيت ومنصور خالد،وعدد مـن المهنيـين   

الذين اشتهروا في مجال تخصصهم ولم يشتركوا في العمل السياسي مثل إبراهيم منعم منصور 
                                        

م، 2003وطموحات السلام قصة بلدين، دار تراث، القـاهرة،  … وال الحرب أه –السودان  :منصور خالد )1(

 .331 ص
م، دراسة تاريخية، رسـالة دكتـوراه غيـر    1985 –م 1969جنوب السودان  :أميرة بكري محمد الماحي )2(

 .88 صم، 2004منشورة، جامعة الخرطوم، 



 

قيادة الثورة مثل وموسى عوض بلال أو من ضباط الجيش الذين لم يكونوا من أعضاء مجلس 

  . اللواء محمد أحمد الباقر والعميد عمر الحاج موسى

م إثر إعدام جوزيـف  1971جاء تعيين أبيل ألير وزيراً لشئون الجنوب في أغسطس 

فور توليـه منصـبه   وأصدر ، م1971يوليو  19عقب انقلاب  قرنق عضو الحزب الشيوعي

الأساسية للحكم الإقليمي الـذاتي فـي   بتكوين لجنة لدراسة الموقف ووضع التصورات  قراراً

 )1(الجنوب قدم دراسة وتوجيهات واضحة ومحددة لنوع الحكم الذاتي الـذي يلائـم الجنـوب   

للحكومة التي كونت بدورها لجنة لإعادة دراسة الموضوع على ضوء التقريـر الـذي قدمـه    

د شـارحاً لهـم   الذي أرسل في نفس الوقت خطاباً إلى قادة حركة التمر وزير شئون الجنوب

 اهتـزاز  التغييرات التي حدثت في السودان بعد انقلاب يوليو،ونبه أبيل ألير المتمـردين إلـى  

  . نالوضع الداخلي في الدول الأفريقية التي يحتمي عندها المتمردي

عموماً كانت هناك حاجة من الطرفين للتسوية السلمية فبالنسبة للحكومة فقدت حليفهـا  

م إضافة للمعارضة الشرسة التي كانت تشنها عليهـا  1971حداث يوليو الحزب الشيوعي بعد أ

أما بالنسبة للمعارضة الجنوبية فكانت النزاعات والانقسامات داخـل  . كافة الأحزاب السياسية

 . صفوفها جعلها تبحث عن فرصة لتحقيق مكانها

هو عرض أدرك جوزيف لاقو قائد الأنيانيا أن العرض الذي تقدمه له حكومة السودان 

 ،عتمد على عون خـارجي ي الذي لجيشه الكبير يشغل تفكيره كيفية توفير المواردفقد كان جيد 

أدرك لاقو أن التعاطف الذي وجده من دول الجوار أثيوبيا ويوغندا والكنغـو  الوقت وفي نفس 

 وأن هذا التأييد لن يرقى إلى كان واضحاً أنه تأييد تفرضه على تلك الدول ظروف خاصة بها،

خاصة وأن هذه الدول تواجه حركـات انفصـالية    المساعدة الكاملة من أجل انفصال الجنوب

  .بداخلها

قبل لاقو الخطوط العريضة كأساس للحكم الذاتي الإقليمي في ظل سودان موحد، وأبلغ 

للتفاوض شريطة أن تجري  حركة الأنيانيامندوب مجلس الكنائس كانون بيرجس كار استعداد 

وتمكن مكتب مجلـس الكنـائس   . أرض محايدة وبرعاية زعيم أفريقي مقبول المفاوضات في

العالمي من عقد جلسة سرية بين ممثلي الحركة ووزير شئون الجنوب الذي جاء بصفة غيـر  

م أعلن مادين قدي قرنـق ولـورنس وول بعـد    1971رسمية تمهيداً للتفاوض وفي أغسطس 

عدة تماماً للدخول في المفاوضات مـن أجـل   زيارتهما لأفريقيا أن قيادة الحركة أضحت مست

  .إيجاد حل سلمي
                                        

 . 89السابق، ص  المصدر :أميرة بكري محمد الماحي )1(



 

  :م27/2/1972 اتفاقية أديس أبابا

م بإعـداد  1971فـي سـبتمبر    وزير الحكومات المحلية قام جعفر محمد علي بخيت

. مسودة اتفاق تحمل تصور الحكومة للحكم الذاتي الإقليمي الذي سوف يطبـق فـي الجنـوب   

   .م في أديس أبابا برعاية الإمبراطور هيلاسلاسي1971فمبر وبدأت المفاوضات سراً في نو

م وكان مكونا من وزير شـئون  1971وصل وفد الحكومة إلى أديس أبابا في نوفمبر 

لإجـراء المباحثـات    ووزير الداخلية اللواء محمد أحمـد البـاقر أحمـد    الجنوب أبيل ألير،

أحمد الباقر ليكون حلقـة الاتصـال    التمهيدية،وكان ذكاء من الحكومة أن تختار اللواء محمد

الأولى مع المتمردين إذ كان أستاذاً في الكلية الحربية، درس لمعظم قادة التمرد على رأسـهم  

أما وفد الحركة فكان برئاسة أزبوني منديري ومـادينق دي قرنـق وحضـر     )1(جوزيف لاقو

اقترح ممثلو . حدة الأفريقيةالمباحثات مراقبون من أثيوبيا ومجلس الكنائس العالمي ومنظمة الو

الحركة إعطائهم مهلة للتشاور مع قادتهم ووافقت حكومة السودان على أن لا تتعـدى المهلـة   

  .)2(شهر ديسمبر من نفس العام

م لإجراء المحادثات الرسـمية  15/2/1972أرسلت الحكومة وفدها إلى أديس أبابا في 

استغرق  .(*)م8/11/1971جلسة التمهيدية في بعد أن أخطرتها الحركة بموافقتها لما دار في ال

م وانحصر موقف الجنـوبيين فـي   27/2/1972إلى / 15/2الحوار مدة اثني عشر يوماً من 

ثلاثة مطالب هي الانفصال واللغة والقوات المسلحة، ورفضت الحكومـة الانفصـال وبـدأت    

ية هي اللغة الرسمية فـي  واتفق الجانبان على أن تكون اللغة العرب مناقشة المطلبين الأخيرين،

أما موضوع القوات المسلحة فقد  ،السودان بينما تكون اللغة الإنجليزية لغة رسمية في الجنوب

اختلفوا حوله وذلك عندما طالب ممثلو الحركة أن تكون القوة العسكرية في الجنوب تحت إمرة 

ا أصدر الجانـب  وعبين، بينموقيادة الحكومة الإقليمية وأن يكون كل أفرادها من الأنيانيا المست

 ـ  ه العليـا فـي   الحكومي على مركزية الجيش القومي الذي تتلقى وحداته الأوامر مـن قيادات

                                        
 .269 صالمرجع السابق،  ،نميري الرجل والتحدي :ضاعادل ر )1(
 .7 صت، .دالطريق إلى السلام، وزارة الخارجية،  – مسألة الجنوب :منصور خالد )2(

وجعفر محمـد علـي بخيـت     وفد الحكومة من عدد من الوزراء هم أبيل ألير وزير شئون الجنوب،تكون  (*)

وعبد الرحمن عبد االله وزيـر الخدمـة العامـة     ارجية،ومنصور خالد وزير الخ وزير الحكومات المحلية،

 أما وفد الحركة فتكون من أزبوني منـديري،  واللواء محمد أحمد الباقر وزير الداخلية والإصلاح الإداري،

وأنجلـو فوقـا    واليفر تبالي البينـو،  والملازم فردريك بريان ماقوت، ومادينق دي قرنق، ولورنس وول،

وحضر الاجتماعات مراقبـون، إذ مثـل الإمبراطـور     وجوب أديير دى جول،والأب بول بوث،  مرجان،

 .هيلاسلاسي نابليون كيفلي



 

الخرطوم ورأى أن لا يزيد عدد الأنيانيا عن نسبة الجنوبيين لسكان السودان أي الربـع ممـا   

لربع فيها مـن  يعني أن القوة الحكومية في الجنوب المكونة من اثنتي عشر ألف جندي يكون ا

وقد أوشك هذا الخلاف أن يؤدي إلـى فشـل المفاوضـات     ،)1(الجنوبيين أي ثلاثة ألف جندي

واقترح القس بيرجس كار إحالة النزاع للإمبراطور هيلاسلاسي ليساعد في حله ووافق ممثلو 

الحركة ورغم تحفظات أعضاء وفد الحكومة على مشاركة عنصر خارجي قبل أبيل ألير ذلك 

اح لرغبته في إيجاد حل لهذا الخلاف، وهكذا شـارك الإمبراطـور هيلاسلاسـي فـي     الاقتر

المفاوضات فعلياً حيث أيد وفد الحكومة حول مركزية الجيش وانصياع كل أفراده لقيادة موحدة 

وساند الجنوبيين حين رأى تشكيل القوة الحكومية في الجنوب مناصفة بين الحكومة والأنيانيـا  

ستة ألف من الأنيانيا في الجيش يظلون يعملون فيه كأفراد طوال الخمـس  بمعنى أن يستوعب 

وكانت هذه المشاركة الخارجية الوحيـدة فـي    .سنوات الانتقالية حتى يكتمل اندماجهم بالكامل

أن ( :المفاوضات وأكد الرئيس جعفر محمد نميري أن الحل جاء من السودانيين عند ما ذكـر 

كبر المشاكل التي تقابل الشعوب استطعنا نحـن والحمـد الله أن   هذه المشكلة التي تعتبر من أ

نحلها بأنفسنا ولم نستعين بشخص من الخارج إلا في حدود المعقول وفـى حـدود الاتصـال    

  .)2()فقط،أما كل شيء كان بواسطة السودانيين كان ذلك في داخل السودان أو خارج السودان

ن الحكومة والأنيانيـا علـى اتفـاق    م ووقع الطرفا27/2/1972انتهت المحادثات في 

أخذاً في الاعتبار والمحافظة علـى  (عرف باتفاقية أديس أبابا وصدر إعلان بالاتفاق جاء فيه 

السلام والاستقرار كأولوية أولى فقد تم تحديد إطار سياسي وإداري وقانوني يمكن من خلالـه  

الح القومية، فالاتفاق لم يخـرج  تحقيق المطامح الإقليمية ويمكن أن يحافظ على السيادة والمص

، أكد ذلك المشار إليه أعلاه عشر المنبثقة عن مؤتمر المائدة المستديرة عن تقرير لجنة الاثني

يونيو كما كان وراءنا جهد فتـرة   9حول قضية الجنوب كان أمامنا بيان ( :منصور خالد قائلاً

ائدة المستديرة ومقـررات لجنـة   أكتوبر لمعالجة ذلك المعضل متمثلاً في مداولات مؤتمر الم

الاثني عشر في عهد الديمقراطية الثانية وقد رأينا كيف أجهضت تلك المقررات إبان مناقشتها 

م، مما يحملنا على أكثر من السعي للتطبيـق العملـي   1968عند تقديم مشروع الدستور عام 

سياسـي للاتحـاد   التقى الرئيس نميري بأعضـاء المكتـب ال  . )3()لمقررات لجنة الاثني عشر

في اجتماع مشترك شرح فيه تفاصيل الاتفاقية موضـحاً أهميـة    الاشتراكي ومجلس الوزراء
                                        

 .م، سلسلة مقالات أضواء حول قضية الجنوب31/10/1998، 440، العدد الرأي العامصحيفة  )1(
ابـا  ، خطاب رئيس الجمهورية في زيارته للجنوب شارحاً اتفـاق أديـس أب  10/11/170تقارير مصلحية  )2(

 .12 م، جوبا، ص1972مارس 
 .427 سابق، صالمرجع الالنخبة السودانية وإدمان الفشل،  :منصور خالد )3(



 

السلام بالنسبة للجنوب خاصة وللسودان عامة وداعياً للتمسك بالحل السلمي وأسفر الاجتمـاع  

 ـ1972مارس  27التصديق النهائي على الاتفاق في وتم عن التأييد التام للاتفاقية،  ور م بحض

الإمبراطور هيلاسلاسي ووقع من جانب الحكومة وزير الخارجية منصور خالد بينمـا وقـع   

  .كومة ثورة مايو في حل هذه الأزمةجوزيف لاقو باسم الحركة، وهكذا نجحت ح

لم تتطرق الاتفاقية إلى مسألة الدين ودورها في المجتمع ولكن الدستور الـدائم عـالج   

  :ذلك الأمر على النحو الآتي

الدين في السودان الإسلام ويهتدي الجميع بهدى الإسلام وهو ديـن الأغلبيـة والديانـة    : لاًأو

  .المسيحية في السودان ويهتدي عدد كبير بهديها

تعامل الدولة معتنقي الديانات وأصحاب كريم المعتقدات دون تمييز بينهم فـي الحقـوق   : ثانياً

  .والحريات المكفولة لهم كمواطنين

  .فرض موانع على أساس العقيدة الدينية حرم: ثالثاً

  )1(.نص الدستور على أن السودان جزء من التجانس العربي الأفريقي: رابعاً

الأول استيعاب جوزيف لاقو برتبة لواء في القوات المسـلحة   ينقرار النميري أصدر

عين  وهو أعلى منصب يتولاه جنوبي ووضع في يده السلطة العسكرية العليا في الجنوب، كما

والثاني تعيين أبيل ألير رئيساً للمجلـس   ،لاقو عضواً في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي

وبموجب اتفاقية أديس أبابـا   التنفيذي العالي والذي تم تحديد مدته الانتقالية بثمانية عشر شهراً

مـن  وبيـون عـدداً   صار أحد نواب رئيس الجمهورية من أبناء الجنوب لأول مرة ونال الجن

  .الحقائب الوزارية

تقرر وقف إطلاق النار بموجب الاتفاقية لذا كونت لجنة للإشراف على وقف إطـلاق  

ولمتابعة تنفيذ الحكم الذاتي الإقليمي وتحديد العلاقة بين الوزارات المركزية والوزارات  ،النار

  .الإقليمية بالجنوب
  

  :ردود فعل اتفاقية أديس أبابا

يس أبابا وقيام الحكم الذاتي نقطة تحول إيجابيـة فـي تـاريخ    كان التوصل لاتفاقية أد

م بزيـارة  1972مـارس   6التعامل بين الشمال والجنوب قام الرئيس جعفر محمد نميري في 

وخاطب الرئيس نميري الجنوبيين في ملكال وواو وجوبا وفي كل مـدن   ،للمديريات الجنوبية

اتفاقية أديس أبابا لم تكن مجرد حل لصراع في  أن( :الجنوب شارحاً لهم تفاصيل الاتفاق قائلاً

                                        
مناقشة مشروع مسودة دستور جمهورية السودان الديمقراطية المقـدم لمجلـس الشـعب     ،مجلس الشعب )1(

 -الوثـائق القوميـة   دار  ،5، ص 85/ 4/ 1م، التقارير المقدمة من لجان الدستور للمجلس، رقـم  1972

 .الخرطوم



 

جنوب الوطن وإنما كانت في الأصل والأساس اعتراف بالخصائص الثقافية والعرقية لجنـوب  

  .)1()السودان وهي الأساس في قيام الحكم الإقليمي في كل أنحاء السودان

نوب وعبر في علاقات الشمال مع الج لأنه يمثل نقطة تحولبالاتفاق رحب الشماليون 

أمـا موقـف الأحـزاب السياسـية     . عدد من القادة السياسيين في الشمال عن تأييدهم للاتفاق

السودانية الشمالية من الاتفاقية فقد واجهت الاتفاقية بمعارضة شديدة وأشاعت بأن بعض بنود 

 الحـزب أعلن  .الاتفاقية تضمنت بنود سرية بغرض تثبيت نميري في السلطة بمساعدة جنوبية

فيـه  عـارض   م1972في بيان أصدره فـي مـارس    لشيوعي السوداني معارضته للاتفاقيةا

الذي يؤكد على ضرورة  م1969يونيو  9من أهم بنود بيان  الاتفاقية متهماً بأنها أهملت واحداً

وضع الحكم الذاتي الإقليمي في يد القوى الجنوبية الوحدوية والتي ربطت مصـير الجنـوب   

وأن الاتفاقية لـم تقـدم أي   . ديمقراطية في الشمال على طريق الوحدةومصيرها مع القوى ال

كمـا   .)2(حلول جادة لمشاكل التخلف الاجتماعي والاقتصادي الذي يمثل جذور مشكلة الجنوب

أن الاتفاقية تقوم على مصادرة حريات الجماهير وفرض الحاكمين بلا استشارة جماهيرية ولا 

تنتاجات الحزب الشيوعي بأن اتفاقية أديس أبابا بتركيبـة  وقد صدقت اس .)3(تفويض ديمقراطي

القوى التي سيقع على عاتقها تنفيذ أهدافها في الجنوب وطبيعة السلطة السياسية فـي الشـمال   

  .التي سترعى تنفيذ الاتفاقية ستفشل في دعم ركائز الاستقرار والسلام في الجنوب

 )4(ة تحقيق السلام وتوحيد الأمـة برز نميري أمام أهل أفريقيا في صورة صانع معجز

لذا اهتمت الصحف الأفريقية بالاتفاقية واعتبرتها نصراً باهراً للقارة الأفريقية يبـرهن علـى   

شارك الرؤساء والقادة الأفارقة في التعبير  مقدرة شعوبها على حل مشاكلها الداخلية حلاً سلمياً

أنها لا (راطور هيلاسلاسي والذي ذكر عن رضاهم وتأييدهم للاتفاقية وكان على رأسهم الإمب

   .)تأتي إنجازاً رائعاً للجنوب والشمال أو السودان الموحد أو لأفريقيا فحسب بل للعالم قاطبة

وبتوقيع اتفاقية أديس أبابا يعتبر نظام النميري النظام الذي أعطى سياسـة السـودان   

الأهلية الأولى وبروز السودان كدولة  فقد تبع توقيعها إنهاء الحرب. الخارجية أبعادها الإفريقية

قادرة على حل مشكلاتها الداخلية وذلك بمنح مزيد من الانتباه لدول الجوار الإفريقيـة بخلـق   

  .)5(م1978لجان وزارية مختلفة وتوج ذلك باستضافة السودان للقمة الإفريقية في 
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ارض أي تسـوية  مختلفاً إذ كانت تع – مصر وليبيا – كان موقف دول الجوار العربية

تبعد السودان عن محيطه العربي وترى أن محادثات أديس أبابا تسعى لأفرقة السودان وطمس 

معالم وجهه العربي خاصة وأن الرئيس نميري اعتذر عن مشاركة السـودان فـي الاتحـاد    

المقترح بين ليبيا ومصر والسودان وسوريا بحجة أن المشاركة في هذه الفترة سـيكون لهـا   

لسلبي على جهود السودان الرامية لحل مشكلة الجنوب وأدى ذلك للتوتر فـي علاقـة   أثرها ا

السودان مع مصر ولكن بعد أن بعث الرئيس نميري رسالة للرئيس المصري أنور السـادات  

حملها له اللواء محمد أحمد الباقر شرح له فيها أبعاد الاتفاقية وأهمية السلام للسودان أصدرت 

ياناً أشادت فيه بالاتفاقية ووصفتها بأنها فتحت آفاقاً جديـدة فـي تـاريخ    الحكومة المصرية ب

قذافي الذي كان يحتضن المعارضة اليمينية لحكم الـرئيس  أما الرئيس الليبي معمر ال ،السودان

أن السودان قطر عربي وأن اتفاقية أديـس  (فقد صرح بمعارضته علناً للاتفاقية مؤكداً  نميري

واقترح على السودان أن يوافق على فصل الجنـوب ويسـتعيض عنـه     )أبابا تهدف لأفرقته

اتفاقية أديس أبابا كانت مهمة لنميري في تحوله من المعسكر الشرقي إلى . )1(بالاتحاد مع ليبيا

اتفاقية أديس أبابا مثلـت الحـل المناسـب والخطـوة     . الغربي فقد أكسبته ثقة الدوائر الغربية

يونيو، أوقفت الحرب وحققت السلام والاسـتقرار لمـدة    9لها بيان الإيجابية الرائدة التي مهد 

  . عشر سنوات

  

  :انهيار اتفاقية أديس أبابا

أعطت اتفاقية السلام الجنوب الحكم الذاتي الإقليمي والذي يقوم على أسـاس أجهـزة   

دستورية كمجلس الشعب الإقليمي وهو السلطة التشريعية، والمجلس التنفيذي العالي كسـلطة  

وكان يرأس هذه الأجهزة الدستورية الحاكم الإقليمي وهو المسؤول التنفيذي الأول في  ،نفيذيةت

  .الإقليم

وفقا للنصـوص   إلاويعتبر قانون الحكم الذاتي الإقليمي للجنوب قانونا لا يجوز تعديله 

لإقليمي الواردة فيه أو طبقا للقانون ويتطلب التعديل موافقة أغلبية ثلاثة أرباع مجلس الشعب ا

، ولكـن نميـري قسـم    )2(وموافقة ثلثي مواطني الجنوب في استفتاء عام يجري في الجنوب

الجنوب ناقضاً بذلك عهده مع الجنوبيين ومتجاوزاً للنص الدستوري والقانوني فقرار التقسـيم  

 اللغة الإنجليزية الرئيسية استبدلتحيث  الإقليمإذ سحب القرار كثير من سلطات  الاتفاقيةهدم 

لغة أخري عليهم أن يحصلوا علي إذن بذلك،  استعمالباللغة العربية وعلي الذين يرغبون في 
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كذلك ألغى القرار سلطة الإقليم في إنشاء خدمة مدنية أو الإشراف علي الأجهزة الأمنية فـي  

لدي رئيس الجمهورية علي القوانين  الاعتراضمان الإقليمي في لالجنوب، مثلما ألغى حق البر

يصدرها البرلمان المركزي وأدخل مبدأ التعيين في الجهاز التشريعي، كما سـحب مـن    التي

  .)1(حاكم الإقليم أو عزلهاختيار البرلمان الإقليمي حق 

م 1983لسـنة  ) 1(م قام نميري بإصدار الأمر الجمهـوري رقـم   1983يونيو  15وفي 

بعد الإطلاع علـى  : (خطابه قائلاًفي المديريات الجنوبية وجاء في مستهل  الإقليمي الحكملتنظيم 

م وعلى توصـيات  1983فبراير  21عالي في خطابه المؤرخ المجلس التنفيذي التوصيات رئيس 

من الدسـتور   81/82السوداني وعملاً بأحكام المادتين  يالمؤتمر القومي الرابع للاتحاد الاشتراك

وجاء في هذا . )2()يريات الجنوبيةي في المدالإقليمبتنظيم الحكم ) 1(أصدر الأمر الجمهوري رقم 

  : إلى ثلاثة أقاليم الإقليم الجنوبيالأمر تقسيم 

  .إقليم بحر الغزال وعاصمته مدينة واو .1

 . إقليم أعالي النيل وعاصمته مدينة ملكال .2

 . وعاصمته مدينة جوبا ةإقليم الاستوائي .3

عب سـأل  وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس نميري في نفس اليوم بقصر الش

، وأن هذا الأمر أديس أباباالرئيس نميري عن مصير اتفاقية ) سي – بي – بي(مراسل إذاعة 

ألا ذلك؟ وإذا كان كـذلك فمـا هـو     أديس أباباالجمهوري بإعادة التقسيم لا ينسجم مع اتفاقية 

  الوضع المميز للجنوبيين؟ 

ويتناسب معها  أبابا أديسالقرار الجمهوري ينسجم مع اتفاقية (فأجاب الرئيس نميري 

جزء من القانون والقـانون يخضـع للدسـتور     أديس أباباواتفاقية  رئيس الجمهوريةلأنو أنا 

، كما أن ما قمنا به أكثر من اتفاقيـة  رئيس الجمهوريةوالدستور هو الذي يحفظه ويحميه هو 

  .)3()أديس أبابا، وأديس أبابا ورقة انتهينا منها

تلمست من خلال زيارتي للإقليم الجنـوبي فـي   ( :قائلاًيعلل نميري تقسيمه للجنوب 

م أن أبناء الجنوب يتطلعون للتقسيم وإن جمهرة كبيرة سـدت عليـه الطريـق    1983 أواسط

نه إذا لم يتم التقسـيم فسـوف   إ( :تخوفه من عدم التقسيم قائلاً ىبدأو!) ليستجيب لهم فاستجاب

وبيين أما أن تستجيب لرأيهم أو يـدخلون  تستعر الحرب الأهلية من جديد لأن من طبيعة الجن

بـالرجوع إلـي الخارطـة    ( :أما جوزيف لاقو فيبرر التقسيم قائلاً ،)4()الغابة لإعلان الحرب
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والعمران كل ذلـك علـي    والاهتمامجوبا أخذت نصيب الأسد من الخدمات العمرانية نجد أن 

  .)حساب رمبيك وواو وملكال ويامبيو وبور

وثائق تأييد لقرار التقسيم مثلا قبيلة  والتي تعارض هيمنة الدينكا ئيةالاستواأصدرت قبائل 

أديس أبابا لا تعدو أن تكون وثيقـة لوقـف    اتفاقيةإن (أصدرت وثيقة جاء فيها  الاستوائيةالباري 

إطلاق النار بين مقاتلي الأنيانيا وحكومة الخرطوم، وأننا نقول بحزم أنهـا لا تحمـل أي إلـزام    

ومن جانب  ،)1()ي للدولة إذ أنها لا تمثل الإرادة العامة لمواطني جنوب السودانشرعي أو دستور

 أقاليمن تقسيم الجنوب لثلاث "(أخر رفض أنصار الوحدة قرار التقسيم أكد ذلك الدو أجو حين قال 

أديس أبابا التـي   اتفاقيةوأن ذلك باطل قانونا ودستورا بنص  الاستوائيةفُرض فرضا بإرادة إقليم 

وكرد فعل علي القرار  ،)إعادة النظر في هذا القرار الضروريم ومن 1973نت في دستور ضم

" CUSS"مجلس وحدة جنوب السـودان  "كون أنصار الوحدة مجلسا أسموه ) 1(الجمهوري رقم 

لرئاسة المجلس كلمنت أمبورو وأصـبح صـمويل آرو    واختيروبهذا الاسم أكدوا رفضهم للقرار،

 وزيف أدوهو فكان الأمين العام للمجلس، بجانب عضوية ازبـوني منـديرى،  ج أما ،بول نائباً له

وانجلو بيدا، وأرسل رئيس المجلس كلمنـت امبـورو خطابـا     وصمويل ابو جون، وقاما حسن،

إن ما رفضه الجنوبيون في اتفاق مؤتمر المائدة المستديرة هو التقسيم عنـدما  ( لنميري جاء فيه 

الخلاف اشتد عنـدما رفـض الجنوبيـون     أنقسيم الجنوب، كما دعت بعض الأحزاب الشمالية لت

الرأي القائل باختيار الشماليين لحاكم الإقليم الجنوبي نتيجة لهذا لم يفض ذلـك الاجتمـاع إلـي    

كلمنـت أمبـورو وجميـع أعضـاء ذلـك       باعتقالوكان رد نميري علي الخطاب أن أمر )اتفاق

  .)2(المجلس

الث للاتحاد الاشتراكي السوداني حيث اجاز المؤتمر المؤتمر الث م1980انعقد في عام 

مشروع الحكم اللامركزي وتقسيم السودان إلى خمسة أقاليم وفي اثناء المداولات خرج بعض 

السياسيين الجنوبيين عن مسار المداولات مشيرين إلى أن حركة الاخوان المسلمين لا تشـكل  

نوب، وأنا أقامت تنظيماً في جامعة جوبا خطراً على شمال السودان وحده ولكن كذلك على الج

وعدد من المدارس، كما أنها جلبت عدداً من الطلاب الجنوبيين إلى الخرطوم وجعلتهم لـيس  

ما أثاره الجنوبيون في مؤتمر الاتحـاد الاشـتراكي   . فقط مسلمين ولكن استوعبتهم في التنظيم

يلة أخرى عبر منظمة الدعوة عمدت الحركة إلى وس. جعل الحركة تحتاط في العمل بالجنوب

  .الإسلامية التى لها حق العمل الدعوي في الجنوب وفي افريقيا

وإلي فقـدان   أباباكان قرار التقسيم من أهم الأسباب التي أدت إلي انهيار اتفاقية أديس 

الشـريعة   قـوانين م 1983نميري في سـبتمبر   هذا بالإضافة إلى إعلان. الثقة بين الجانبين
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قرون وعوض  أبووالتي أعدها عدد من القانونيين هم النيل " م1983قوانين سبتمبر "الإسلامية 

ذلـك   أن، قوانين شاملة تطبق علي كل السودان ظنا منـه  )1(الجيد محمد احمد وبدرية سليمان

م 28/9/1983ولكن عندما عقدت جلسة  سيحل كل المشاكل والقضايا بما فيها قضية الجنوب،

جازة القرارات التي تنص علي تطبيق الشريعة الإسلامية وبعد افتتاح بمجلس الشعب القومي لإ

الجلسة انسحب تسعة وعشرون عضواً جنوبياً ما عدا عضواً جنوبياً واحداً مسلماً أعلن تأييـده  

 البـر  ابتلللقرارات، فقد عارضها كل القادة الجنوبيون بمختلف اتجاهاتهم وكان على رأسهم 

موقف موحد ضد هذه القرارات، بجانب  فيادة الكنائس السودانية ،كما اشترك قلأقووجوزيف 

أن قرار تطبيق الشريعة الإسلامية علي السودان كان دافعاً للقبائل الجنوبية لتنضـم لقبيلتـي   

  .م1983يونيو  –الدينكا والنوير اللتان بدأتا التمرد قبل ثلاثة شهور 

هذا الصدد كتب أبيـل أليـر    وفي م1983ليوافق قوانين سبتمبر  م1973عدل دستور 

وجوزيف لاقو مذكرة إلى رئيس الجمهورية وصفا فيها مشروع التعديلات بأنه دستور جديـد  

يستحق جمعية تأسيسية لإقرارها وليس المجلس الحالي لأنها تعديلات تتعلق بحقوق الإنسـان  

قليمـي لجنـوب   الأساسية وطبيعة الدولة والرئاسة والتشريع كما أنها ألغت الحكم الـذاتي الإ 

السودان، كما ألغت العرف كمصدر من مصادر التشريع كما أنها ألغت الاعتـراف بالأديـان   

الأخرى غير الإسلامية، وتفرق بين المواطنين طبقاً لمعتقداتهم الدينية وتحرم غير المسـلمين  

د من بعض الوظائف العامة كرئاسة الجمهورية ووصفت المذكرة التعديلات أنها تسعي لإيجـا 

لا يعترف بالفوارق التاريخية والحضارية بـين الشـمال والجنـوب    " ثيوقراطي"دستور دينى 

  .وبالتالي تهدد الوحدة الوطنية

مصالحة وطنية مـع   ةتوصل الرئيس نميري إلى اتفاقيعندما وتشير مصادر إلى أنه 

راطية فـي  بتطبيق النظم الديمقالتزم فيها  م1977في يوليو  نالصادق المهدي في بور تسودا

م ولاسـيما المـادة   1973بعض المؤسسات العامة وبتعديل بعض مواد الدستور القومي لعام 

مـع   ةعلـي قـدم المسـاوا   ) الأديان التقليدية(التي وضعت المسيحية وكريم المعتقدات  )16(

 فـوانيين كما أن القوي السياسية الجنوبية اعتبرت  م1972وبتعديل اتفاقيه أديس أبابا  .الإسلام

وكفلها  أبابا أديسللحقوق الأساسية والحريات التي نصت عليها اتفاقية  انتهاكا م1983بتمبر س

وبالإضافة إلى مذكرة جوزيـف لاقـو وأبيـل أليـر     . )2(م1973دستور السودان الدائم لسنة 

في مذكرة بعث بها لجورج بوش نائب الرئيس الأمريكـي   لاقوجوزيف  المذكورة أعلاه كتب

وضع شرط لتطـوير   أبابا أديس اتفاقيةفي ( :م قائلا1985ًمارس  6ودان في عند زيارته للس
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ثقافات وعادات جنوب السودان والإجراء الأخير لإدخال الشريعة الإسلامية لكي تحكم الحيـاة  

الجنوبيين ووضـعهم فـي    احتقارالسياسية والاجتماعية والثقافية لشعب السودان قد أدي إلي 

ثانية وبالتالي فإن هذا غير مقبول لديهم ولذلك فـإنهم لـن يقبلـوا    مستوي سكان من الدرجة ال

بوضع الأقلية مع أنهم يشكلون ثلث السكان ويقطنون المساحة الجغرافيـة لجنـوب السـودان    

وبالنسبة لهم فإن القيادة في الشمال ليست جادة نحو وحدة البلاد طالما يكون بإمكانهم إدخـال  

للتمرد  كافياً، وبالرغم من أن صدور القوانين الإسلامية كان )1()قضايا تميل إلي تعقيد الأمور

إلا أن الإصرار علي معارضتها كمظهر من مظاهر السيطرة الشـمالية وطمـس الشخصـية    

أن إعـلان قـوانين   كمـا   .)2(ةجديد ةالإفريقية والثقافة والحضارة المحلية أعطي التمرد دفع

ي لحركة التمرد مبررات جديدة وأسـقط عـن   م قد أعط1983الشريعة الإسلامية في سبتمبر 

  .نظام نميري دعم حلفائه الأمريكان ودعم دول المعسكر الغربي

بسـبب   الإقليميـة الاقتصادي اثر عظيم في الجنوب إذ تمزقت الحكومة  للوضعوكان 

توقف التنمية والظروف الاقتصادية الصعبة وازداد نشاط التمرد بصورة ملحوظة الأمر الذي 

بضـرورة   لإحساسهاظهور المليشيات المسلحة إذ تسلحت القبائل في منطقة التماس أدي إلي 

  .حماية نفسها وممتلكاتها من هجمات الخوارج

أدى بالطبع اتجاه النظام لتطبيق الشريعة كما سنورد لاحقاً إلـى انهيـار المصـالحة    

لهجوم على مواقـع  الوطنية الأولى وإلى اتساع رقعة التمرد في الجنوب وازدياد شراسته في ا

حيوية الأمر الذي أدي إلى أن تنسحب شركة شيفرون التي كانت تنقب عـن البتـرول مـن    

  .كذلك أوقفت الشركة الفرنسية أعمالها في قناة جونقلي. السودان

بدأت القيادات الجنوبية الفاعلة للمرة الأولى منذ اتفـاق أديـس أبابـا الحـديث مـع      

م عجـزت المعارضـة   1982-72عشر سنوات الماضـية  المعارضة الشمالية، ففي خلال ال

الجنوبيين أو إقناعهم بمحاربة نظام نميري ذلـك لأن القيـادات    استمالةفي  قبل ذلك الشمالية

، )3(الجنوبية رأت في نميري أول حاكم شمالي تتحقق على يديه أمانيهم في حكم أنفسهم بأنفسهم

رأت النخبة الجنوبيـة   م1983لان قوانين سبتمبر إلا أنه وبعد الخرق لاتفاقية أديس أبابا ثم إع

أبريل دعت نقابـة أسـاتذة جامعـة     3وفي ألا سبيل سوى الانضمام إلى المعارضة الشمالية 

الخرطوم لتسيير موكب ليعلن المعارضة للنظام فاستجابت كل النقابـات بمـا فيهـا التجمـع     

  .الجنوبي
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  الخامسل الفص

  م العسكرية1976يوليو  2حركة 
  

م العسكرية، من أكبر التحديات التي واجهت نظام مايو، كما 1976يوليو  2عتبر حركة تُ

أنّها المواجهة الأكبر من قبل المعارضة مع النظام، وهي بالضرورة من أهم العوامل التي قـادت  

  .م1977نحو المصالحة الوطنية عام 

ام يعمل ضد الخط العام للقوى م، اتضح جلياً أن هذا النظ1969بعد قيام سلطة مايو عام 

، لذلك تكونت الجبهة الوطنية )1(الوطنية الحزبية، ما عدا الحزب الشيوعي واليسار القومي العربي

تكونت الجبهة فـي المملكـة العربيـة    . ضة المنظّمة ضد السلطة القائمةالسودانية كإطار للمعار

مان خالد مضوي، وعمر نور الدائم نائباً السعودية، وكان رئيسها الشريف الهندي، وسكرتيرها عث

  .للرئيس

م، فاشترت السلاح وأدخلته السودان، وأقامـت  1970قامت الجبهة للتمهيد لحركة مارس 

معسكرات التدريب للأنصار الذين هاجروا للحبشة لذلك الأمر، كذلك كان يفترض أن تقود الجبهة 

طهـا،  اركة أضعف قوة نفاذها وترابم، لكن نكوص بعض الأحزاب عن المش1973حركة شعبان 

  .فقاد شعبان الإخوان المسلمون وحدهم وفشلوا

م، أُعيد تكوين الجبهة الوطنية وتنشيطها من جديد عنـدما التقـى   1974في شهر نوفمبر 

إبراهيم وزين العابدين الركـابي   مهديالشريف الهندي ممثل الاتحاديين، وعثمان خالد مضوي و

وعمر نور الدائم من الأنصار، وذلك في معسكرات التدريب في منطقـة  من الإخوان المسلمين، 

  .على الحدود الإثيوبية قُرب الكرمك" ندوةقُ"

وهناك نال جيش الجبهة شيئاً من التدريب العسكري، واستغلت الجبهة مسألة اختفاء الإمام 

  .إلى معسكرات الحبشةالأنصار جذب الهادي في 
  

  :ذافيأسباب الخلاف بين نميري والق

بين أطراف المثلث الوحدوي العربـي   ثال أوضح لما آل إليه حال العلاقاتليس هناك م

م، وهي الأحداث التي كان مسرحها مطار 1972الذي اشتُهِر بميثاق طرابلس من أحداث سبتمبر 

  .الخرطوم

في نهار ذلك اليوم، كانت خمس طائرات نقل عسكرية ليبية تمر فوق سماء الخرطوم 

وجاء ذلـك  ، )2(ها إلى يوغندا التي كانت على وشك خوض حرب ضد جارتها تنزانيافي طريق
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في أعقاب توقيع السودان على اتفاقيات تقتضيه بألا يتدخّل في شؤون الأفارقة المجاورين له، 

كما أن صفوته بدأت عزلها لنظام عيدي أمين، مما جعلها تمنع تلك الطائرات مـن مواصـلة   

ي في يوغندا وتفريغ شحنتها في الخرطوم، وكانت تنوي تلك الطائرات رحلتها إلى مطار عنتب

مواجهة العدو التنزاني، وبالفعل تم إنزالها ثم أُعيدت إلى ليبيا، وقتها أبرق القذافي برقية فـي  

، وكانت تلك فاتحة الخلاف الذي امتد وتجـذّر بـين السـودان    "سامحكم االله"جملة واحدة هي 

والقذافي، حتى أصبح الخلاف شخصياً بين الرجلين، حيث برهنت هـذه  وليبيا، بل بين نميري 

الذي كان له فضلٌ كبير في بقاء حكمه سواء كان فـي  الأحداث على عدم وفاء نميري للقذافي 

أحداث أبا أو عند إنزاله للطائرة التي كانت تقل قطبي الانقلاب الشيوعي بابكر النور وفاروق 

  .لين الوصول للخرطوم لربما تغير الموقفحمد االله، ولو قُدر للرج

نميري بعدم الوفـاء،   ني الذي اعتبره خيانة، متّهماًبإدانة الموقف السودا القذافيأسرع 

ثم مضى القذافي أبعد مـن ذلـك،   . مشيراً للدعم المادي الليبي للسودان قبل ذلك بفترة قصيرة

  .ت ليبيا قد أقرضتها للسودانحيث طالب نميري بإعادة مبلغ ثمانية ملايين جنيه كان

وقد وجد نميري في تلك المطالبة فرصةً لتحويل الموقف لصالحه، وذلك بدعوته للسـودانيين  

ملة بقرش واحد، وهو ما عرِف يومها بحبالتبرع بتسديد الدين الليبي، وذلك عن طريق التبرع 

لقـذافي يصـف نميـري    لتاريخ تصاعد الخلاف بين الـرجلين، ا ومنذ ذلك ا".قرش الكرامة"

  .، ونميري يرد بأنه مجنون وأحمق)1(بالذيل

كانت ليبيا أول المجاهرين بالمعارضة لتوجهات مايو الإفريقية، وقد عبر القذافي عـن  

مثل هذه المعارضة في أشكال ومناسبات مختلفة، لعلّ أشهرها وقفتـه الشـهيرة فـي قلـب     

نت تدفع السودان نحو الاتفاق مع المعارضة المسلحة الخرطوم ناقداً لمجريات الأحداث التي كا

م في الخرطوم لينتقد تـدخُّل بعـض الـدوائر    1972في الجنوب، فقد وقف القذافي في مايو 

في إشارة إلى الإمبراطـور   – )2(الإفريقية في شؤون السودان العربي، وقال إن صاحب الفيل

  .ستسلام والإمبريالية الغربيةيريد للسودان أن ينجر إلى مواقع الا –هيلا سيلاسي 

نجحت الجبهة الوطنية في تلمس طريقها إلى ليبيا، ودخلت معها فـي تفـاهم يقضـي    

بتقويض نظام نميري واستبداله بنظام يمثّل سلطة الجبهة الوطنية، على أن يلتزم المعارضون 

ة نظام مـايو فـي   الوحدة مع ليبيا، مستغلين الشقاق بين نميري والقذافي الذي طال حتى نهاي

  .م1985أبريل 
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م مذكرة لرئيس الجمهورية ذكر فيها بأنه من 1973سبتمبر  8رفع السيد الصادق المهدي في 

أهم أهداف أي إصلاح سياسي تحقيق الاستقرار، وأنه ومنذ الخامس والعشـرين مـن مـايو    

، وأحـد  عشرة محاولة انقلاب عسكري جهات دموية وثلاثم وقعت في البلاد أربع موا1969

إن طلاب جامعة الخرطوم ليسوا كما نعلم جسماً : "عشر تعديلاً وزارياً، وخلُصت المذكرة قائلة

الكيان السوداني، وأنهم عادوا مثقلين بظـروف المجاعـة فـي دارفـور     عن وزارياً معزولاً 

وبظروف الغلاء والبطالة في غيرها من الأقاليم، كما طالب بأن يؤخذ في الحسـبان الوجـود   

إلى إنجاز الحكومـة المتعلـق بـالحكم    له، وأشار البيان كذلك  يستجابلسياسي القومي، وأن ا

الذاتي في الجنوب، وطالب البيان في الختام بتنحية القوات المسلحة من شؤون الحكم والسلطة، 

  .)1("وأن يكون الحكم في البلاد قومياً ومدنياً وديمقراطياً

  

  :بديل الصادق المهديطرح 

، حيـث  ةم، قدم السيد الصادق المهدي مقترحات في ديباج1974لك، وفي يناير بعد ذ

اقتصرت على رفض تسييس الجيش والزج به في السياسـة، وانتقـد الاتحـاد الاشـتراكي،     

مايو لـن   25وخلُصت الديباجة إلى أن العودة للنظام الحزبي الذي كان قائماً في السودان قبل 

والحاجة ملحة لقيام حكم جامع تشترك فيه كل القُوى السياسـية   تحل أزمة الحكم في السودان،

  .السودانية لإزالة آثار الحكم المايوي وحل أزمة البلاد

قام بديل السيد الصادق المهدي على قوة حديثة مكونة من الفئات العاملة في القطـاع  

ء الحزبي بعيدةً عنـه،  ، وهي قوة مستقلة عن الانتما)فنيين، عمالموظفين، مهنيين، (الحديث 

عنصـرية  لا بالإضافة للمنظمات السياسية الإقليمية والأحزاب الوسطى لخدمة أهداف إسلامية 

واشتراكية لا مذهبية، وعربية بلا تعصب، وإفريقية بلا عرقية زنجية، كمـا قيمـت الورقـة    

ن في تربية الطُّـلاب  الأحزاب المذهبية مشيدةً بالدور الهام الذي لعبته حركة الإخوان المسلمي

تربية إسلامية، وحمايتهم من التفسخ، فلا بد من الاستعانة بأفراد من بين كوادر تنظيم الإخوان 

أنه ضد الإصرار على حشر الإسلام في قالـب  مع استصحاب  ،للمشاركة في القيادة السياسية

نظرته سبيلاً للمشاركة  اليسار السوداني لأخطائه وفي تجديد تبينأما عن اليسار، فإن . حزبي

في الحركة القومية السودانية، وأن من بين كوادر اليسار عناصر بلغت درجـات عليـا فـي    

الكفاءة، وأن مشاركتها في بناء الوطن وفق برنامج تقدمي قومي غير مذهبي أمر مسلّم بـه،  

وعن محاولة تنظيم  عن المنظمات الفئوية، طالما ابتعدحرية  يولا مانع من منح الفكر اليسار

انتهت الورقة إلى صيغة للتنظيم السياسي الجامع القائم على مـؤتمر  . السلطة السياسية يحتكر
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شعبي يستقطب كل القُوى السياسية السودانية الوسطى والمذهبية والإقليمية والفئويـة، والـذي   

يم الأجنبي في السودان، نة التعليقوم على الانتخاب الحر المباشر، كما نص البرنامج على سود

، وحرية الصحافة والنظام الاقتصادي، كما تقـوم السياسـة الخارجيـة علـى     الدينيةوالتربية 

  .)1()عربي، إسلامي، إفريقي(انتماءات السودان الثلاثة 

والت الجبهة الوطنية إصدار منشوراتها ضد النظام وأخذت في إصدار مطبوع باسـم  

وعات غير جادة، مالت لأسلوب الإثـارة وتـرويج الإشـاعات،    ، ولكنها كانت مطب"المقاومة"

ولكن شيئاً فشيئاً ارتقت منشورات . النظام، وتشويه سمعة رجاله تتفيهوتضخيم صور الفساد، و

الجبهة الوطنية، وأخذ بعضها يصدر باللغة الإنجليزية لمخاطبة الرأي العام العالمي، وأصبحت 

عن الغلاء والديون التي بلغت حسب منشورات الجبهة فـي   تهتم بالأرقام وتتحدث بموضوعية

سترلينية، في حين أنها لم تتجاوز الأربعين مليوناً م أربعمائة مليون من الجنيهات الإ1972عام 

، كما ركّزت المنشورات على هبوط الإنتاج وتدني الخدمات، كمـا والـت   )2(م1969في مايو 

وجهود الحكومة في محاربة العطش، كما ركّزت علـى  الجبهة شن حملة على السلّم التعليمي 

تردي الخدمة المدنية وأوضاع القُضاة وضياع استقلالهم، أما القوات المسلحة التي كانت تُعتبر 

للهـزات والتقلُّبـات   فقد انتقل الصراع السياسي إلى داخلها وأصبحت عرضةً مستقلة مؤسسة 

نّه لأول مـرة تُسـتخدم القـوات المسـلحة ضـد      مما أضعف وحدة قادتها، كما أ والتصفيات

  .المواطنين كما حدث في أبا وود نوباوي

، وجـاء فـي عبـارات محـددة     م1976فبرايـر   2أُجيز ميثاق الجبهة الوطنية في 

مقاومـة  وضعت خارطة الطريق أمام المعارضة بغرض اشتملت على عدة بنود  )3(ومختصرة

  .النظام المايوي حتى إسقاطه

، حتى انصرف الجميع إلى هم إعداد الجيش البـديل بهـدف   ن حسم أمر الميثاقوما أ

لـم  . ، انقلاب، اغتيالاتالنظام، والذي لم يكن واضحاً كيف سيتم تقويض النظام غزوتقويض 

بالتـدريب وإخـراج الأنصـار     ي التدبير الفنية اللاحقة واهتمـت دواعب تهتم الجبهة الوطنية

  .دانوالإخوان وغيرهم من السو

لم يكن الإخوان راضين عن مسار الأمور في الجبهة الوطنية، حيث كان حظّهم دائماً 

حين قسمة المخصصات وتوزيع الأموال، مع أن معظم أمور الجبهة كان يقوم بهـا   )4(بخوساًم
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الإخوان، كما كان معظم كوادر الإخوان القيادية والقاعدية في السجن، كان الإخوان يظنون أن 

لجبهة ستقوم بواجبها تجاه إعالة عوائل المسجونين وغيرهم، الشيء الذي لم يحدث، كما قيادة ا

شعر الإخوان أن هناك محاولات لعزلهم وعزل عناصرهم عن التدريب، كما أُخفيـت عـنهم   

حيناً من الدهر أخبار المعسكر، وحينما علم بها الإخوان لم تُيسر لهم سبل الانضمام، كما لـم  

لتدريب الكافي، كما بذلت جهود للحيلولة بين الإخوان واختلاطهم وتفـاعلهم مـع   يتوفر لهم ا

الأنصار، وشعر الإخوان بأن المقصود من وراء كل ذلك تحجيم دورهم حتى يصبح وجودهم 

  .ينتفي تأثيرهم عليهافي الحركة ثانوياً، وبذلك 

لعام إلى الحج، م، حضر الصادق المهدي إلى ليبيا، وذهب في نفس ا1974وفي العام 

وفي جدة تنازل له الشريف عن رئاسة الجبهة، وأصبح نائباً له، وكان ذلك من خلال مـؤتمر  

. الحج الذي ضم أيضاً أحمد عبد الرحمن وعبد الحميد صالح وعثمان خالد وعمر نور الـدائم 

بالعميـد   عرِض على السيد الصادق المهدي خطّة للقيام بإسقاط النظام فوافق عليها، ثم اتّصل

  .محمد نور سعد الذي كان في ألمانيا فوافق على قيادة الحركة بعد أن زار المعسكرات الليبية

كان رأي الصادق المهدي إشراك الحزب الشيوعي في الجبهة، لكن الإخوان المسلمين 

رفضوا وأعلنوا تهديدهم بالتخلّي عن الجبهة لو اشترك فيها الشـيوعيون، واسـتُبعد الحـزب    

  .عي من الجبهةالشيو

م، بدأت الفترة الأساسية في عمل الجبهـة  1975بعد انتقال الجبهة إلى ليبيا في العام 

  .عالم فكرية ومستقبلية عمليةم اأشكال تنظيمية وتنفيذية وخُطّت له اله حيث تبلورتالوطنية، 

يـروا  نال الجيش في المعسكرات الليبية تدريباً متقدماً، عاش فيها المقاتلون سنتين لم 

فيها الحياة المدنية إلا نادراً، ضم المعسكر عناصر أغلبية الأنصار وقليلاً من شباب الإخوان، 

والصادق المهدي باسـم  " الحلوي"كان يتردد على المعسكرات الشريف الهندي باسمه الحركي 

كـان   ولربما اتخذ ذلك الاسم تيمناً بجده الذي بعث السودان من جديد، كمـا ، )1("محمد أحمد"

  .عثمان خالد ومهدي إبراهيم وغيرهم من قيادات الإخوان في الجبهةبالمعسكر كلٌّ من 

بصـفته   مثّلها فيه الشـريف الهنـدي  عقد اجتماع بين الجانب الليبي والجبهة الوطنية 

رئيساً وعثمان خالد سكرتيرها وعمر نور الدائم نائباً للرئيس وبابكر كـرار مقـرراً، ومـن    

العقيد أبو بكر يونس القائد العام للقوات المسلحة الليبية والمقدم بشير سعد وعمر  الجانب الليبي

والعقيد صالح الدروقي، حيث دعمت الجبهة الوطنية بالمال والسلاح  فزانيالحامدي وجمعة ال

  .م1970والتدريب والأرض، فضلاً عن أن الجبهة كان لها سلاح محتفظة به منذ أحداث أبا 
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  :كراتداخل المعس

أُقيم معسكر التدريب قُرب العوينات، وبلغ عدد الأنصار في المعسكر أكثر من الألف 

حاول . قليلاً، وأصبح مهدي إبراهيم مسؤولاً عن المعسكرات لفترة يعاونه فيها أحمد سعد عمر

مهدي فتح مدرسة لتعليم الأنصار وترشيدهم، ولكن نُظر إليها على أنهـا محاولـة لاختـراق    

وأوقف بعد ذلك الشريف الهندي المدرسة، وصرح لبعض الأنصار من قبل الإخوان،  الأنصار

كـان لوجـود   . )1(أنّه لا يثق كثيراً في مهدي، ولكنه مضطر لقبوله لبعض الأسباب الخاصـة 

الهندي في الصحراء مع الأنصار لعدة شهور ملتحفاً الأرض مثلهم ومتحملاً لمشـاق الحيـاة   

لا يطيقها بعض الشباب أكبر الأثر في نفوس الليبيين والأنصار والإخوان  الصحراوية التي قد

  .إليه كرجل قتال وقائد يتحمل عبء العمل والمسؤولية ونظرواعلى حدٍّ سواء، 

نجح الشريف في إبعاد مركز الإخوان عن الأنصار، كما طلب مـن الأنصـار عـدم    

التواصل مع الأنصار، حيث كانوا يقدمون الاختلاط بالإخوان، ولكن نجح الإخوان الأطباء في 

لهم الخدمات الطبية سائرين عدة كيلومترات لتقديم العلاج لهم في معسكراتهم، كـذلك حـدث   

تواصل وتفاعل مع الأنصار حينما دخل الإخوان المدربون إلى السودان عن طريق معسـكر  

م الإسلامي، فأثنوا عليهم وأكرموهم قندوة في إثيوبيا، وتأثّر الأنصار بسلوك الإخوان والتزامه

  .، وهذه غاية الثناء عندهم)2(ووصفوهم بأنهم أنصار ينقصهم الراتب

النشـاطات لـتفهم   لم يكُن نشاط المعسكرات قاصراً على التدريب فقط، وإنما امتدت 

 ـ ى أوضاع السودان الجغرافية والإقليمية، وحالة الطُّرق ما بين السودان والدول المجاورة عل

والعوائق الطبيعية، وأنواع الرقابة الرسـمية  وإثيوبيا،  ص ليبيا، يوغندا، إفريقيا الوسطىالأخ

من مراكز حدودية، ونقاط تفتيش، كما جرت محاولات لدراسة الوضع الداخلي فـي الجـيش   

والتي أوضحت  )3(محمد نور سعد) م(السوداني، وكان أهمها المعلومات التي أدلى بها العميد 

كل صغيرة وكبيرة داخل القوات المسلحة، وخلُصت هذه الورقة إلى تـدهور الأحـوال   بجلاء 

  .العسكرية، وبهذا تكون الجبهة قد عرفت من أين تبدأ
  

  :وصول المقاتلين إلى الخرطوم

بأربعة أشهر عدة عمليات استطلاع واستكشـاف  جرت خلال الفترة التي سبقت يوليو 

ن الخرطوم، وكانت المرحلة الأولى والمهمة في الخطة هـي  لمعرفة طُرق السبل والاقتراب م

ضمان وصول المقاتلين إلى الخرطوم وتسكينهم في المناطق المعدة لهم سلفاً في أمبـدة ومـا   
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اعترضتها، وأهمها شكوك أجهزة  المرحلة بنجاح رغم الصعوبات التيجاورها، وقد تمت هذه 

ليط، وقد تمكّنت الجبهة من تحريك المقاتلين فـي  مالأمن في تزايد أعداد العائدين عن طريق 

جماعات لم تتعد العشرة، وحرصت على أن تربط بينهم رابطة اجتماعية يزول معها الشك في 

  .)1(انتمائهم التنظيمي

بتنـاكر  أما السلاح، فقد اعتمدت خطّة إدخاله على استغلال بعض الشاحنات الخاصة 

درمان، ومن ثم جرى دفن السلاح الخفيف والمتوسط فـي   ، حيث تم نقله إلى أطراف أمالمياه

الصحراء غرب أم درمان، وقد شملت تلك الأسلحة المتسلِّلة إلى الداخل عـدداً كبيـراً مـن    

"RBG "وأسلحة الكلاشنكوف.  

مقاتلاً أنصـارياً،  ) 860(نجحت الجبهة الوطنية في إدخال جيشها البديل والمكون من 

وقد كان . من طلاب الجامعات والخريجينمن الإخوان المسلمين جلّهم  وبضعة وثلاثين مقاتلاً

من المفترض أن يكون مقاتلو الأنصار تحت إمرة شباب الإخوان، لمعرفتهم أولاً بـالخرطوم،  

ولكن . )2(الكيفمع تلاقي الكم  يحدثوثانياً لقدراتهم على التنظيم والخطاب والتصرف، وبذلك 

وطنية السياسية راغبةً في توسيع حجم مشاركة الإخوان حتى تسـتطيع  لم تكن قيادة الجبهة ال

لقد كانت . السيطرة الكاملة على الحركة ومسارها، وحتى لا تتعرض لهيمنة وتأثيرات الإخوان

أما السـيد  لقيادة الجبهة، الشريف الهندي والصادق المهدي، أجندة مختلفة عن أجندة الإخوان، 

ه يملك شرعية القيادة باعتباره أنصارياً ومن بيت المهدي والشخص وبحكم أنّ الصادق المهدي

يريد فرض مشروعه حول السودان باعتبار حجم " غيبة"الثاني بعد الإمام الذي اعتُبِر في حالة 

  .الحركة أنصارية

بينما كان دور الهندي والإخوان دوراً ثانوياً في مرحلة ما بعد القضـاء علـى نظـام    

صل تحرك الإخوان عن تحرك الأنصار، كما قام الصادق المهدي بتنصـيب  نميري، لذا فقد فُ

محمد نور سعد قائداً عاماً على المقاتلين، حيث كان يثق في ولائه، كما كان يعتقـد  ) م(العميد 

  .)3(يين وطمس البعد الطائفي للمحاولةأنه يمكنه تحريك العسكر

لى حركة المقاومة، حيـث تعهـد   عة فكان يرى أن له أياد سابغأما الشريف الهندي، 

حيث  راً بإعدادهم في ليبياالأنصار منذ ظروف ضرب الجزيرة أبا والهجرة إلى الحبشة، مرو

حضوراً بينهم، كما نما عند بعضهم أنّه مكلّف من قبل الإمام الهادي، وكذلك رأى الهندي شكل 

الأزهـري فـي   إماتـة  عن  المسؤول في المحاولة رداً لاعتباره وتصفيةً لحساباته مع نميري
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السجن، ورد الاعتبار للاتحاديين، وكان الشريف يعلم أن الخلاص من نميري مجـرد رحلـة   

حوله،  ونغير الأنصار سيلتف يينيتفرغ بعدها لصراعه مع الصادق، وكان يعلم أن كلّ السودان

  .كما أنه يستطيع منازعة الصادق في أنصاره

ثاق وعهود الشركاء، كما اعتبروا أن القضاء على نظام أما الإخوان، فقد عولوا على المي

على درب الإسلام، باعتبار أن النظام استهدف أساساً الدسـتور الإسـلامي ورمـوز    مايو إنجاز 

الحركة الإسلامية، كما أن معظم قياداتهم كانت في السجن، كما أن القضاء على النظام سـيؤدي  

ظروف حرية تمكّن الحركة الإسلامية مـن ترتيـب   على الأقل إلى تحريرهم من السجون وخلق 

  . في الدعوة ومخاطبة الناسأمورها والانطلاق 

وجدت قيادة الإخوان في الداخل نفسها في وضع استثنائي وغريب، إذ كانت مكلّفة بتأمين 

تعرف طبيعـة تفاصـيل   الحماية والإيواء لعناصر الإخوان في الحركة، مع ملاحظة أنّها لم تكن 

البرنامج السياسي، البيان (بل كانت محجوبة ومعزولة حتى عن الخُطط الأساسية للعملية دورهم، 

، وكانت قيادة الداخل تعتقد أن المفاتيح مـع قيـادة   )الخ... الأول، دور العسكريين، مهام المدنيين

قدم القيادة على إعطاء المعلومـات  الخارج المتمثلة في الإخوان مهدي إبراهيم وعثمان خالد، لم تُ

الأخرى تتداول المعلومات عـن طريـق تنظيمهـا     الجبهةاللازمة للإخوان، بينما كانت عناصر 

الداخلي، مما أدى إلى معرفة جهاز الأمن لكثير من تفاصيل العملية، مما زاد فـي ربكـة قيـادة    

  .الإخوان

ه نحو احتـواء قـوى الشـارع    م يتج1976كان هاجس نميري الأمني قبل هجوم يوليو 

كـان  . السوداني عبر تنظيمات الاتحاد الاشتراكي التي يجلس الصفوة على قمة أهراماتها الشكلية

م، أما 1970نميري يعتقد أن الطائفية المعارضة قد ضرِبت بلا رجعة، منذ أحداث أبا في مارس 

بيت الميرغني لمصر يمثّل ضمانة فقد ظن نميري أن ولاء ال" الختمية"الطائفي الآخر وهو  الشطر

وجود قواعد من الختمية ضد النظام مثل الشيخ علي عبد الرحمن الذي كان ينسـق   معتأييد له، 

بالفعل مع الشريف الهندي وعلى مستوى المعارضة داخل الحزب الاتحادي الـديمقراطي، وقـد   

الأوقات قبـل أحـداث يوليـو    التقى الشيخ علي عبد الرحمن والهندي بالقذافي سراً في وقت من 

  . )1(م1976
  
  

  :م1976يوليو  2وتحرك قواتها في  خطّة الحركة

  :يوليو العسكرية حول ثلاثة محاور أساسية، هي 2دارت خطّة حركة 

، وقد بدا هـذا متيسـراً نسـبةً لتسـرب     )قيادة النظام(تصفية الرئيس نميري ومن معه  .1

وبالتركيز على ضرب س نميري من أمريكا، المعلومات حول توقيت مجيء طائرة الرئي

  .الطائرة ساعة وصولها
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الإذاعة والكباري (الاستيلاء على القيادة العامة والوحدات العسكرية ومظاهر السلطة  .2

 ).ومراكز الاتصال

الصادق المهدي، وبقية قيـادة الجبهـة   / فيلق محمل بالأسلحة الثقيلة تحت قيادة السيد .3

إلى عمق وقد توغّل الفيلق ليلة الانقلاب . الد ومهدي إبراهيمن، عثمان خيلشريف حسا

ن أم درمان، وبدا دور ميل في الأراضي السودانية، وأصبح على بعد ساعات م 300

أُوكـل   .تكميلي، إذ سيدخُل العاصمة بعد الاستيلاء على السلطة ياستعراض هذا الفيلق

ار الهاتف، بينما تكفّل الأنصار ببقيـة  للكتيبة الإخوانية مهمة الاستيلاء على المطار ود

هموم الحركة من إمدادات وتوصيل واتّصال، ومخاطبة الرأي العام السـوداني مـن   

  .الإذاعة والتلفزيون، والاستيلاء على القيادات والوحدات العسكرية

بضرب طائرة نميري الذي سـيعود  أحد الطلاب بكلية البيطرة جامعة الخرطوم كُلِّف 

لسادسة صباحاً والقضاء عليه ومن معه، لكن الطائرة أتت في تمام الخامسة، ممـا  في الساعة ا

أدى لفشل المهمة، وذلك عندما رأى نميري أن هناك شيء مريب، فغادر على إثرها المطـار  

إلى أحد المخابئ المنتشرة في العاصمة، ومنها إلى جوبا، ليخاطب الجماهير من الإذاعة هناك 

  .أم درمانبعد تعطيل إذاعة 

 ،"الوسـط واليمـين  "م فيما يعرف بتحرك 2/7/1976كان تحرك هذه القوات بتاريخ 

زة النظام بالمرتزقة، بعـض المنشـآت   التي وصفتها أجه ،واقتحمت هذه المجموعات المسلحة

 ـ  ةالعسكرية الهامة، فاحتلت جميع كباري العاصمة والقواعد العسكرية مثل مدرس ي المشـاة ف

والمدرعات، كما احتلت النقاط الاستراتيجية كدار الهـاتف   المهندسين والمطار كرري وسلاح

بقيادة الطالب عبد االله خوجلي بنهائي طب القصر العيني بمصر، وكان معـه عبـد الفضـيل    

ا بعـد فشـل   وذين أُعـدم لية الهندسة جامعة الخرطوم، والكإبراهيم وعبد االله سليمان طالب ب

ة لم يكونوا سوى مجموعات عسكرية قادها الضابط محمد نـور سـعد   أولئك المرتزق .العملية

   .حت مظلة الجبهة الوطنية المعارضةت

أصبح الناس في فجر ذلك اليوم على موقف خطير، عشرات الرجال بملابس مدنيـة  

ى، وهرع واختف )1(يحملون السلاح، يسدون كل أبواب ومداخل العاصمة، وهرع الرئيس القائد

أجهزة الراديو للاستماع للبيان الأول لمعرفة هوية الغُزاة، وطال انتظـارهم،   الناس يحتضنون

حيـث فوجئـوا بوصـف الانقلابيـين     كون مؤشرات الأجهزة لمحطات خارجيةوبدأوا يحر ،

  .بالمرتزقة
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م التأييد الشعبي التام والمطلق الذي كانوا بحاجة إليه لدعم 1976يوليو  2فقدت حركة 

اجه الجماهير الساخطة على كل ما كانت تحت هيعتقدون أن ادة الجبهة الوطنية، وكان ق)1(موقفهم

وهو ما حدث لنظام الفريق إبراهيم عبود الذي أُكرِه على الاستسلام بالضغط الشعبي،  النظام،

وفات عليهم طبيعة الاختلاف بين النظامين، ولم يجدوا في النهاية أي استجابة شعبية، حيـث  

في تلك المحنة، حيـث أنقـذت الجمـاهير السـلطة مـن      جانب النظام  وقفت الجماهير إلى

  .)2(الانهيار

تمكّنت القوات النظامية من دحر الانقلابيين، أما الخسائر التي نجمت عن هذه المعركة 

فتُقدر بحوالي مائة وخمسين مليون جنيه سوداني، أما الخسائر في الأرواح فإن ألف شـخص  

ا أرواحهم، كما قُتل أربع وثلاثين ضابطاً بينهم مدير الاسـتخبارات  دنيين فقدومعظمهم من الم

بعد ذلك تمت محاكمة كُل من ثبتت إدانته . هاية قُتل وأُسر معظم المتورطينالعسكرية، وفي الن

في تلك الحركة، وكان رأس المتهمين السيد الصادق المهدي والشريف الهندي، واللذين حكمت 

  .دام مع تجريدهما من الممتلكاتالمحكمة عليهما بالإع

أي تأييد شـعبي   لحقيقة أن حركة يوليو لم تجد حكومة الخرطوم تُسرمن الطبيعي أن 

وأي استجابة على الإطلاق، كما أن هذه الحكومة قد وجدت تأييداً إيجابياً وفعـالاً مـن أبنـاء    

، وأوضحوا بجـلاء  نباء الحركةالوهلة الأولى لأ وذلك منذ ،)3(الإقليم الجنوبي بقيادة أبيل ألير

لم تـتمكن  أنهم لا يقبلون أي تغيير في الحكم لأنه بالضرورة يعني عودة الوجوه القديمة التي 

  .)م1965 – 64(، خاصةً في الفترة من من حل مشكلة جنوب السودان

  

  :أسباب فشل الحركة

ي أُوكلت إليه مـن  لم يستطع مبارك الفاضل القيام بدوره في العملية وتنفيذ المهمة الت .1

ن إ حيـث الصادق المهدي كما ينبغي، وهي مهمة العمل داخـل القُطـر،   / قبل السيد

مبارك الفاضل عهد إلى أتباعه مهمة شراء العربات المنوط بها حمل السـلاح الـذي   

وصغر سـنه  ميل من العاصمة، وكان لعدم خبرة مبارك الفاضل  300خُزن على بعد 

ملية بالداخل، وذلك لقيام أتباعه بشراء عربات قديمة تالفة لم تسـتطع  الأثر المدمر للع

  .أن تُؤدي المهمة التي أُوكلت لها بإحضار السلاح إلى العاصمة في الوقت المحدد
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شاءت إرادة االله أن تصل طائرة الرئيس نميري قبل أوانها بحـوالي سـاعة، حيـث     .2

مباشرة دورها، كما تعقّد الموقف أكثر حين تأخّرت الكتيبة المناط بها استلام المطار و

بدأت واحدة من الوحدات الهجوم وإطلاق الرصاص قبل استلام المطار، ممـا لفـت   

أنظار رجال الأمن فأسرعوا بإخراج نميري من المطـار، ومـن دون بروتوكـولات    

واستقبال، وهكذا فشل المحور الأول من المحاولة قبل أن يدخل المشروع الانقلابـي  

ز التنفيذ وانتفى عنصر المباغتة، مما مكّن الرئيس نميري من تحريك انقلاب مضاد حي

ساعة، ثم القضاء على الحركة التي قُتل بها قرابـة الألـف شـخص،     36في ظرف 

وهرب قائدها الميداني محمد نور سعد، وتم القبض عليه بالقرب من الدويم على النيل 

 .ن ثم قُدم للمحاكمةمحاولاً الهرب إلى ليبيا، وم الأبيض

من أسباب فشل الحركة أيضاً هو ظهور العملية كأنّها مجابهة مع المؤسسة العسكرية،  .3

تأييد عسـكري   ، ولم يكن هناك)1(مما ألزم المؤسسة شرف الدفاع عنها وعن كرامتها

للحركة داخل المؤسسة العسكرية، وهذا يعني أنّه حتى ولو قُدر للحركة أن تنتصر فإن 

جيش سيلتف حول قيادة النظام، مما قد يضعف فرصها في الاستمرار، وماذا تعنـي  ال

عددية ألف مقاتل مقابل ستين ألف رجل تابع للمؤسسة العسكرية ويقودهم خمسة آلاف 

 .ضابط منتشرين على امتداد السودان، ويمكن أن يشكّلوا حضوراً في ظرف ساعات؟
انية، مما أدى إلى إحجام قيادة الحركة عـن مباشـرة   افتقار الحركة للقيادة السياسية الميد .4

وإيكال الدور للفنيين، هذا الأمر جعل ) الصادق، الشريف، عثمان خالد(عملية الانقضاض 

العملية تبدو وكأنها عملية فنية إجرائية، ومشروع التغيير السياسي الانقضاضي غير ذلك، 

ال، كما انعدمت روح الفريق والقيـادة  كما أن الجانب الفني الإجرائي لم يقدر على الاتص

، الجماعية، مما أدى إلى تأخير وصول السلاح وعدم التنسيق، وما أعقب ذلك من اندحار

كما لم تكن هناك بدائل في حالة عدم تمكّنها من تشغيل الإذاعة أو إفلات قيادة النظام من 

 .الاعتقال

ة حزب الأمة الاستئثار بها، وتقليـل دور  افتقار العملية الانقلابية للتجانُس، ومحاولة قياد .5

الآخرين بل وعزلهم، كما في حالة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى فشل الحركـة فـي   

توجيه خطابها والتعريف بنفسها مما جعلها وكأنها تبدو حركة تخريب وفوضـى ولـيس   

 .إصلاح وجهاد

، )2(أو تدهور اقتصادي مريعالظرف لم يكُن مناسباً، حيث لم يكن هناك تأزم سياسي بليغ  .6

كما أن توجهات النظام وخطابه اليساري كانت قد اعتدلت، وجاءت محاصـرة الحركـة   

                                        
  .107سابق، ص المرجع الالصراع على السلطة في السودان، : محمود عابدين صالح )1(
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م، 1975الإسلامية ورجال الأحزاب نتيجةً لظروف انقلاب حسن حسـين فـي سـبتمبر    

 .وأخبار التدريب في ليبيا، استدعى النظام أن يؤمن جبهته ويشل يد خصومه

فـي تعبئـة الشـعب     ة الوطنية من أحزاب تقليدية وإخوان مسـلمين فشل عناصر الجبه .7

وخاصةً في المدن الثلاث ضد النظام، ومن ثم اكتساب الشرعية، وهو خلل تنسيقي بـين  

 .قيادات الداخل والخارج

أغفلت عناصر الحركة احتلال أحد أكثر المناطق أهميةً، وهو وكالة السـودان للأنبـاء،    .8

مدرجة في الخطّة، ولكن العناصر التي كُلِّفت بها ضلّت الطريق  وحقيقة الأمر أنها كانت

 .إليها

لمخاطبـة المـواطنين بأهـداف     )1(كذلك كان لسوء التخطيط في عدم وجود مبنى إذاعي .9

قدومها والمشتركين فيها، الأثر الكبير في إثارة البلبلة التي بثّتهـا إذاعـة    جهةالحركة و

عة أم درمان تم تدميرها وإسكاتها، كما أن من يـدير  نميري من جوبا للمواطنين، لأن إذا

الإذاعة من الفنيين نفسه لم يكن موجوداً، وتفرق الجند الذين وجدوا أنفسهم بلا قيـادة ولا  

قرار ولا زاد ولا مؤن فتفرقوا، ففريق منهم تمكّن من الهرب إلى الصحراء الليبيـة، أي  

نّه رجع يجر أذيال الخيبة، وفريق آخر التقطته من حيث أتى ممنياً نفسه بالانتصار، إلا أ

  .عناصر السلطة، ومنها إلى الحزام الأخضر حيث دفنوا أحياء

نتيجةً  فشلاً ذاتياً، الفشل الميداني والعسكري، ويولي 2عزى الشريف الهندي فشل حركة 

ذها ميدانياً، كما لثغرات واضحة، لأن الذين خطّطوا للمعركة شاءت الظروف ألا يشتركوا في تنفي

أن الأخطاء كانت واضحة وبسيطة، لدرجة حملت كثيراً من الناس على الاعتقـاد بأنهـا كانـت    

  .متعمدة

ويضيف بأنها فشلت لأن منفذيها ظنّوا أنها مضمونة النجاح من حيث التخطيط والتنفيـذ،  

بعـد النجـاح،    أنها ناجحة، ولذلك سرحت أفكارهم لماببالاعتقاد  حينهبحيث أغرت بعضهم في 

نهم نسوا أو تناسوا أن ينظروا تحت أرجلهم وكيفية إسقاط النظام، وبـدأوا يفكـرون فـي    إبحيث 

لـم  . وراثة النظام، وفي السيطرة على الحكم، وبالتالي كانوا في واد وأهداف الحركة في واد آخر

من الذين أدركوا يوليـو  يكن هذا التفكير متعلقاً بالمقاتلين وحدهم، وإنما كان لدى بعض الطامعين 

  .أخيراً وهي تتحرك ولم يشتركوا في إدارتها ونشأتها

يق بين التحـرك العسـكري   سأما الصادق المهدي، فيرجح أسباب الفشل إلى ضعف التن

وقّـع اتفاقيـة الـدفاع     بهاوعق ،قادة المعارضةومن ثم قام النظام باستئصال ، (*)والتحرك المدني

  .م1976يوليو  15في المشترك مع السادات 
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  ورِد الرائد مأمون عوض أبو زيد، وزير الداخلية في نظام مايو في تلك الفترة، بـأني

م، لخّصـها فـي   1976جملة أخطاء تكتيكية وعملية تسببت في إفشال حركة الثاني من يوليو 

  :الآتي

الداخل ، لذلك تم اعتقال عناصر )1(كان للنظام عناصر داخل معسكرات الجبهة الوطنية .1

  .قبل وصول قوات الجبهة إلى مشارف الخرطوم

الخطة التي اتُّبِعت لم تكن سليمة، لأن المهاجمين كانوا يرتدون الملابس المدنية، الأمر  .2

الذي جعل القوات المسلحة تشعر بالاستفزاز، وخاصةً وأن عوائلهم كانت تقيم داخـل  

 المعسكرات، فجزء كبيررامتهم العسكريةللدفاع عن أُسرهم وعن ك هب. 

صعوبة الاتصال بين عناصر الحركة وضعف التنسيق وعدم القُـدرة علـى احـتلال     .3

 .مواقع هامة باستثناء بعض الكباري

استمرار بقاء وكالة السودان للأنباء، وبعض الإذاعات المحلية الأخرى كإذاعة جوبـا   .4

 .جيمثلاً، حيث استطاع النظام من خلالها تصوير الهجوم وكأنه غزو خار

عجز قيادات الحركة في اغتيال نميري، لأن من ضمن الخُطّـة أن عناصـر داخـل     .5

اغتيال الرئيس نميري، وعندما لـم  عقب  بالمؤازرةالقوات المسلحة وعدت المهاجمين 

تدخّل القدر هنـا مـرةً   . يتم ذلك لم تتحرك هذه العناصر، مما أثّر سلباً على الحركة

أن الطائرة التي كانت تقلّه قد هبطت في مواعيـدها   أخرى وأنقذ الرئيس نميري، ولو

 . )2( ثالتغير مجرى الأحد

  .درتهم على تحريك الشارع، وهو خطأ تعبوي قاتلعدم ق .6

أما سكرتير الجبهة عثمان خالد، فيرجِع أهم أسباب فشل الحركة إلى التناقضات داخل 

اصر التابعة للصادق المهدي لـم  الجبهة الوطنية، الاختلاف في وجهات النظر، ويرى أن العن

تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وأن حزب الأمة كانت له أجندة خاصة مجهولـة لتعبئـة عناصـر    

  .الجهة الأخرى الاتحاديين والإسلاميين

  

  :م1976يوليو  2النتائج التي ترتّبت على حركة 

كـانوا   تحمل الأنصار مرةً أخرى خسائر بشرية كبيرة، وانهزمت الحركـة، حيـث  

سوء التخطـيط فـي مواجهـة المؤسسـة     ثمن وقودها الرئيسي وعناصرها الفاعلة، ودفعوا 

العسكرية الوطنية واتهامهم لها بأنها المسؤولة عن مذابح أبا وود نوباوي، دون أن يتم الفصل 
                                        

  .307سابق، ص المرجع الرسالة دكتوراه، : عبد السلام أحمد علي )1(
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بين المؤسسة العسكرية وقيادتها المتمركزة في قبضة نميري، وكان اعتبار الجـيش الـوطني   

  .ستراتيجي هو الخطأ الفادح والسبب في انهزام المليشيات الشعبية المسلحةالعدو الا

  

  :م1976يوليو  2ن بعد والإخوان المسلم

لإخـوان الـذين   سـلامة ا نجحت قيادة تنظيم الإخوان المسلمين في الداخل أن تؤمن 

عقُّب، م، وانتشار حركة التفتيش والتاشتركوا في العملية، برغم ضغوط الظروف وبطش النظا

  .)1(أن تؤمن خروج بعضهم إلى خارج السودان كما في حالة أحمد سعد عمر فيكما نجحت 

انتزاع أي معلومة ، مدنيين وعسكريين، ولم تستطع السلطة صمد معتقلو الإخوان كما

برغم ضراوة التعذيب والضغوط، حتى أنها تعجلت فقتلت مجموعـة دار الهـاتف مـن دون    

ناصر التي قامت بالتحقيق والمحاكمات افتقرت إلى الحاسة السياسية التـي  محاكمة، كما أن الع

  .تُعين على الفهم والتحليل

كان النظام يعتقد أن وجود تيار إخواني في العملية مرده إلـى وجـود انشـقاق فـي     

م إبراهيالتنظيم، وأن العناصر الانشقاقية المتطرفة والتي يقودها مهدي إبراهيم وعثمان خالد و

محمد نور سعد لم يعرف الكثير ) م(السنوسي وراء العملية، بل إن قائد المحاولة نفسها العميد 

وإمكاناتهم، مما أدى إلى تجنيب التنظيم ضربةً أخرى، إذ لم تُعتقَل مـن   ،)2(عن دور الإخوان

  .غير الإخوانقياداته سوى بضعة أفراد، نتيجةً لاعترافات 

طرته على الوضع من جديد، إلا أن ذلك الهجوم شـكّل  بالرغم من استعادة نميري سي

منعطفاً جديداً على الوضع الأمني، وعلى مسيرة نظام مـايو، وتوازنـات القـوى الإقليميـة     

  .)3(والدولية

، )الإخـوان (، والعقائديـة  )الأنصـار (فهجوم القوى التقليدية ذات التركيبة الطائفيـة  

يضاً يعيدون النظر في نهجهم الصفوي النخبـوي  جعلت نميري وحماته أ، )الهندي(والوسطية 

الداخلي من جهة، وعلاقتهم مع القاهرة من جهة أخرى، حيث توجه نميري عقـب الأحـداث   

مباشرةً، وذلك من أجل أن يحسم مع السادات كافّة الخلافات التي فعلتها الصفوة، فوقّع بتاريخ 

ن السادات ونميري أن يشكِّل توقيع تلك م اتفاقية الدفاع المشترك، وتخوف كلٌّ م15/7/1976

الاتفاقية حرجاً للملك فيصل، فذهبا سوياً في اليوم الثاني على توقيع الاتفاقية إلى جدة لإقنـاع  

  .سوداني ضد المملكة/العاهل السعودي بأن هذه الاتفاقية لا يقصد بها تقنين محور مصري
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كومة نميري دلـيلاً علـى ضـعف    يرى البعض في المحاولات المتكررة للإطاحة بح

النظام، بينما يرى آخرون عكس ذلك في الصمود والنجاح والقضاء على تلك المحاولات دليلاً 

على قوة نظام نميري، رغم أن تلك الصدمات شكّلت ضربات موجعة للحكومة، حيث أنهكتها 

إن هذه المحـاولات  وعلى كُلٍّ، ف. وقادتها نحو الخرف السياسي والذي بدوره أفضى إلى الفناء

  .، وضآلة التأييد الجماهيريأثبتت الفشل التام للتغيير عن طريق العنف

، إلا أنّه خرج منهكاً لدرجة حركة يوليود نجح في القضاء على بالرغم من أن النظام ق

أنّه سارع إلى البحث عن صيغة مصالحة مع المعارضة، وأثمرت جهود الوسطاء في توقيـع  

  .م1977بين نميري والمعارضة في عام المصالحة الوطنية 

الـداخل،   رر الرئيس نميري ترتيـب البيـت مـن   بعد أن خرج النظام من محنته، ق

م، 1976وبهذا كانت توحي قراراته عقب أحداث يوليو ، غير المتعاونةمن العناصر وتطهيره 

فة مسـاعد  إذ قرر التخلي عن منصب رئيس الوزراء للأستاذ الرشيد الطاهر، كما ابتدع وظي

رئيس الجمهورية للتنسيق، وذلك لضبط العمل الرئاسي، وهذه الوظيفة أشبه بما يطلـق عليـه   

الرئاسة، كما عمل على ترك مؤسسـات النظـام تـؤدي    حرب الأمريكيون اسم رئيس أركان 

دورها دون تشويش، وبعد ذلك كون مؤسسات في القصر تُناظر المؤسسات الأخـرى التـي   

  .)1( الوزراءتركها في رئاسة 

يوليـو   2بعد إخفاق المعارضة في توجيه ضربة قاضية للنظام عن طريـق حركـة   

والمحقِّقون في أجهزة النظام على توجيه التحريات بصورة كشـفت   تحرون، ركّز المم1976

فـي  الانتفاضة ، كما أن )2(الحركةعن درجة عالية من عدم الثقة بين الأطراف المشتركة في 

غم أنها كانت من أهم مظاهر التعاون بين الأمـة والأنصـار والاتحـاديين    م، ر1976يوليو 

إلى نقطة سوداء في العلاقات، وبخاصـة   وجبهة الميثاق الإسلامي، تحولت) الشريف الهندي(

أي تشريح مشترك لما حدث جراء الاتهامـات المتبادلـة،   بين الأمة والجبهة، ولم ي بـل  جر

والـدلائل مـن    شـكوك كل ال نتوتحليلاتها وتصوراتها، ودفاحتفظت كل جماعة بمعلوماتها 

  .مؤامرات وغيرها، كما عملت أجهزة الأمن المايوي على تعميق عدم الثقة المتبادل

م، اجتمعت قيادة الجبهة الوطنية فـي الخـارج   1976بعد إخفاق الحركة المسلحة في 

برئاسـة الشـريف الهنـدي     وقررت مواصلة المقاومة، وتم فعلاً تكوين لجنة لهذا الغـرض 

  .وعضوية ميرغني ضيف االله ومهدي إبراهيم
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قدمت اللجنة تقريراً يفيد بعدم مواصلة أي تحرك عسكري، خاصةً وأن النظام اسـتفاد  

كل الثغرات التي يمكن من خلالها تكرار الحادثة، وأهم ما قامت ، وسد (*)من التجربة الماضية

مـع الحكومـة   " الـدفاع المشـترك  "ل أجنبي عقدت معاهدة به الحكومة للوقوف ضد أي تدخُّ

ضد ليبيا، لذلك أصبحت الجماهيرية متحفِّظـة   بالذات، هذه الاتفاقية كانت موجهة )1(المصرية

تجاه إمداد المعارضة السودانية حتى تكون في مأمن من أي آثار لتحركات المعارضـة علـى   

  .أمنها القومي

خفاق المعارضة، شعر نميري بأن المعارضـة اسـتنفذت   بعد تلك الأحداث الدامية وإ

قواها، حيث وصف تحركها بالرجعي، مشيداً بدور القوات المسلحة وبعض الـوطنيين أمثـال   

2(أصيل أبيل ألير الذي وصفه بأنه ثوري(.  

 ة، فبدأ تراجعات تكتيكية، وكان حديثه يدور عن لمبعد دحر الحركة، شعر نميري بالقو

  .ادة النظر في سياسات حكمهالشمل، وإع

حاولت الجبهة الوطنية القيام بحملات إعلامية لكسر حدة حركـة التعتـيم والتشـويه    

الإعلامي الذي قاده نظام الرئيس نميري، والتي استطاعت أن تفرض تسمية حركة المرتزقـة  

ن طبيعة المهدي خطاباً إذاعياً من طرابلس ععلى عقول المواطنين، حيث وجه السيد الصادق 

وجه الشريف الهندي بياناً آخر لفت انتباه الناس لاستخدامه لكلمـة   ، وكذلك)3(الحركة وأهدافها

قائلاً إن الحركة تمثّل شرفه الذي يدافع عنه، وكأنّما توجـه الحركـة كـان توجهـاً     " شرفي"

نية في توضـيح  شخصياً، وكذلك استخدمت قيادة الجبهة الوطنية القسم العربي بالإذاعة البريطا

  .وجهة نظرها، كما وجه السيد الصادق المهدي عدة خطابات لقادة الدول العربية والإسلامية
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  السادسالفصل 

  الثانية المصالحة الوطنيّة

  م1985 –م 1977
 

متمثلة  بين الرئيس نميري والمعارضة السودانية الثانية جاء إعلان المصالحة الوطنية

عد أن واجهت الحكومة ضربات موجِعة وجهت لها مـن قبـل الجبهـة    ب في الأحزاب اليمينية

حـزب الأمـة    رئـيس الوطنية المعارضة والتي كان يقودها كلٌّ من السيد الصادق المهـدي  

، الجنـاح المنـاوئ لمـايو    الاتحادي الديمقراطيالحزب والأنصار، والشريف الهندي زعيم 

  .لمينالإخوان المسمرشد والدكتور حسن الترابي 

تمثّلت هذه الضربات في الأحداث الثلاثة الأخيرة، والتي بدأت بمحاولة انقلاب العميد 

تلتها أحداث انقلاب المقدم حسن حسين في سـبتمبر  ، ثم (*)م1973عبد الرحيم شنان في يناير 

م، والتي كانت خاتمة المطاف بالنسبة للمعارضة حيث 1976يوليو  2م، وأخيراً أحداث 1975

ت قواها، وبعد هذه المحاولة تبين للجبهة الوطنية صعوبة المضي في مثل تلك المحاولات أُنهِك

  .التي من شأنها أن تُسقط نظام نميري

بأنها أُرهقت مـن جـراء الأعمـال المسـلحة      شعرتأما الحكومة، فبعد هذه الغزوة 

الوطنية كُـلٌّ علـى   المتتالية، كما أنها بحاجة إلى صيغة تهدف بها إلى المصالحة مع الجبهة 

، فعملت الحكومة عن طريق المفاوضات غير المباشرة بواسطة الوسطاء، فلـم يـنقضِ   حداها

أيضاً كان واضحاً أن التنمية  .م1977زمن طويل حتى تُوج هذا المجهود بالمصالحة الوطنية 

إنجازها لا يمكن  م1976الاقتصادية السريعة التي ضمنت أهدافها في خطة الست سنوات لعام 

 ـ  . تقرار داخلـي دون تدفق غير منقطع للاستثمار الأجنبي، والذي لا يمكن ضـمانه دون اس

المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أنهمـا كانـا    وعرف عن مانحي الدعم

  .)1(يفضلان مصالحة مع العناصر اليمينية

يبحـث عـن وضـع    ترابي، كُلٌّ من الصادق المهدي والشريف الهندي وحسن الكان 

، خاصةً بعد والعمل من الخارج ا الكفاح المسلّحممنهسئم كلٌّ من الوضع السابق، حيث أفضل 

طائل منه، فقـرروا مصـالحة   أن تكشّفت لهم قوة النظام وتماسكه، ورأوا أن العمل المسلح لا 

القـرار   صنعة في قدير، ومن ثم المشاركتيعودوا بموجبها إلى السودان على أقل لكي  النظام

  .مع توافُر الضمانات والشروط

                                        
م اسم انتفاضة، بينما أطلق عليها النظام اسم مؤامرة شـعبان،  1973أطلقت المعارضة على حركة شعبان  (*)

 .م الدستورية1971فقد كانت هذه أولى المواجهات التي قابلتها مايو بعد تحولات أكتوبر 
 . 325ص  ،سابقالمرجع ال :محمد بشير حامد )1(



 

م ومحاولـة  1976كان نظام نميري في أمس الحاجة إلى استقرار سياسي بعد أحداث 

انتزاع السلطة عبر غزو خارجي مسلّح، مما زاد مخاوف نميري أن تتكرر تلـك المحاولـة   

كذلك . الحة وطنية شاملةعبر مص جي أكبر، فكان لا بد من قفل الباببشكل أقوى أو دعم خار

فكان لا بد من ، )1(فإن نظام نميري كان يحمل نفسه مسؤولية استشهاد عدد كبير من المواطنين

بها الناس مسؤوليته تجاه تلك الأحداث وما تركته في النفوس مـن مـآسٍ    إيجاد طريقة ينسي

  .وجراح

لن يخسر شـيئاً،   كما أن الرئيس نميري وجد أنه ومن خلال مصالحته مع المعارضة

طالما أن نظام حكمه سيستمر، بل إن ذلك الاتجاه سيدعمه ويقويه، إضافةً إلى حاجة نميـري  

لتدعيم أجهزة حكمه بكوادر جديدة، خاصةً بعد أن بدأت تظهـر بـوادر الانحـراف الإداري    

  .والفساد المالي لكثير من أعوانه ورجال حكمه ووزرائه

أحوج ما تكون إلى مصالحة مع النظام فـي تلـك    الجبهة الوطنية كانت هي الأخرى

الظروف القاسية التي كانت تعيشها آنذاك، خاصةً بعد الضربة الموجِعة التي وجهت لها فـي  

م أمام جيش الحكومة النِّظامي، فبـدأت تظهـر عوامـل    1976تها في يوليو اأعقاب دحر قو

مرةً أخرى لأسـباب ماديـة وبشـرية    ضعفها ووهنها، فلا هي قادرة على أن تُكرر محاولتها 

ونفسية، ولا هي قادرة على جمع شتاتها، خصوصاً بعد الاتهامات التي بـدأت تتبـادل بـين    

، كـذلك بـدأ   أحزاب المعارضة نفسها، فأصبحت المعارضة شتاتاً يستحيل تجدد الثقة بينهـا 

ة لعدة أسباب، خصوصـاً  الخلاف يدب بين ممثلي التنظيمات المكونة للجبهة الوطنية المعارض

المعارضة ومعسـكرات   وجودفيما يتعلّق بالمسائل المالية والتمويل الخارجي، إضافةً إلى أن 

التدريب في ليبيا، بعد فشل المصالحة، أصبح ذلك يمثّل حرجاً للجماهيرية، خصوصـاً بعـد   

د للطرفين من قبول لهذه الأسباب كان لا ب. تتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين نميري والسادا

لعب فتح الرحمن البشير، وشريف التهامي، وأبو القاسم محمد إبراهيم، وعمر . مبدأ التفاوض

  .)2(محمد الطيب، ومأمون عوض أبو زيد أدواراً مقدرة كوسطاء بين الفُرقاء
  

  :المصالحة الوطنية

طيـب  ال.لمصالحة الوطنية وردت في مذكرة رفعها دأول إشارة ليذكر حسن مكي أن 

م بسـجن  1975زين العابدين، والذي كان معتقلاً منذ انقلاب المقدم حسن حسين في سـبتمبر  

الطيب .كرة دمثّلت مذ. )3(م1976كوبر، لرئيس الجمهورية جعفر محمد نميري في ذات يوليو 
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شخصية، ذكر فيها أنّه لا يميل إلى سياسات سفك الـدماء لحـل قضـايا     زين العابدين مبادرة

على الرئيس نميري أن يتبنّى سياسات مصالحة وطنية مع الجبهة الوطنيـة،  ترح الوطن، واق

 لم يستشـر . الأكبر سيكون السودان وأن الصراع الدائر ليس فيه غالب ولا مغلوب، والخاسر

الاتصال بالقيـادة فـي ذلـك     ذكرته المرفوعة للنظام، لتعذّرالطيب القيادة الإخوانية في أمر م

لسجن، ولأنه كذلك رأى أن مبادرته قد تُؤدي لحقن دماء عدد كبير مـن  الوقت نسبةً لظروف ا

المقاتلين ممن هم تحت المحاكمة أو رهن الحبس، كما أن القيادة الإخوانية لم تحاسـبه لأنهـا   

  .كانت راضيةً عنها

الصادق المهدي، / شاع خبر المذكرة وسط المعتقلين، وربما تسربت أخبارها إلى السيد

 خوان، ولكن النظام آثـر الانتظـار   النظام ربما استنتج أن المذكرة تمثّل رأي قيادة الإكما أن

حتى يتضح ما وراء المذكرة، ثم جاءت محاولات الأمير محمد الفيصل التي شجعت كلٌّ مـن  

  .في اتجاه الحوارالمهدي الرئيس جعفر النميري والسيد الصادق 

عقد السيد الصادق المهدي مؤتمراً تشاورياً م، وفي إحدى فنادق لندن، 1977في يناير 

مع عدد من قيادات الجبهة لمناقشة جدوى المصالحة مع نظام الرئيس نميري، وحضر اللقـاء  

من الإخوان عثمان خالد وأحمد عبد الرحمن وآخرون، وفي هذا اللقاء مال معظـم الإخـوان   

ممثّل الرسمي للإخوان في الجبهـة  لخيار الحوار مع النظام باستثناء عثمان خالد، والذي هو ال

الوطنية، وبعدها أعطى السيد الصادق المهدي الضوء الأخضر للوسطاء الذين نشـطوا فـي   

فتح الرحمن البشير، وهو اتحادي وله علاقة / الاتصال به، وكان أشدهم حرصاً وإلحاحاً السيد

في المعتقل بكوبر طارحـاً  قام الوسيط فتح الرحمن البشير بمقابلة حسن الترابي  .(*)مع نميري

عليه ورقة المصالحة فأعلن الترابي استعداده للدخول في مشروع المصالحة إذا ما اتبع نميري 

م 1977ذلك بالعفو الشامل عن المعتقلين السياسيين، ثم صدر قانون العفو العام في أغسـطس  

لترابي فض الجبهـة  وتم اطلاق سراح المعتقلين السياسيين عدا الشيوعيين بعدها أعلن حسن ا

الشريف حسين الهندي فقد أعلن من لندن رفـض المصـالحة    أمام 1977الوطنية في سبتمبر 

  .وأنه لن يتخلى عن مبدأ الإطاحة بنظام مايو
  

  :دواعي المصالحة الوطنية

استنفد الصراع القوة العسكرية للجبهة الوطنية، ولم يكن من المنظور تكرار حركـة   .1

  .م1976وليو ي 2عسكرية على غرار 

                                        
بدأ فـتح الـرحمن   . م5/6/2009، الخرطوم، "أسماء في حياتنا"حوار تلفزيوني لبرنامج : الصادق المهدي (*)

م عن الحزب الاتحادي الديمقراطي في دائـرة  1968نائب في برلمان . اًالبشير حياته معلم ثم ضابطاً إداري

 .من رجال الأعمال المرموقين أسس مصانع ومشاريع. الحوش



 

أخذت احتمالات الهيمنة الأجنبية على الجبهة الوطنية في الازدياد مـع قيـام نظـام     .2

 .شيوعي في إثيوبيا واتجاه ليبيا نحو الاتحاد السوفيتي

ضعف النظام المايوي إثر الضربات القوية التي وجهت له بعد بروز قوة الجبهة شعبياً 

م، وأصبح النظام لا يمانع التفـاوض وتوسـيع   1976 في شعبان وعسكرياً في سبتمبر ويوليو

غة وطنية ذات ملامح المشاركة والحريات، كما تبدلت صيغة نظام مايو اليسارية إلى صيإطار 

  .)1(إسلامية

، حـزب الأمـة   )2(لجأ نميري إلى مصالحة كُلّ فصيلٍ في الجبهة الوطنية على حـدة 

قبـل   .سياسية تستهدف قسمة السلطة مع نميريبزعامة الصادق المهدي بادر إلى عقد صفقة 

 7في  السودان أرضأن يتم اللقاء المرتقب بين الرئيس جعفر نميري والسيد الصادق المهدي ب

اقترح الصادق على الوسيط عشر نقاط أساسية ليـدور حولهـا الحـوار مـع      م1977يوليو 

  :، وهي)3(نميري

1. ق الحزق والاتفاق على قفل الطريق نهائياً أمام التفربي، وقبول تنظـيم قـومي   التمز

مبني على مشاركة المنظمات الفئوية والجماهيرية على مستوى القطر علـى أن يـتم   

  .تشكيل هذا التنظيم وأسلوب عمله في اجتماعات مشتركة قادمة

الدستور الدائم الحالي القائم الآن مقبول في مبادئه الأساسية، ولكـن تحتـاج مـواده     .2

على أن يتم ذلك بواسطة السلطة التشـريعية المختصـة بالطريقـة     مراجعة وتعديل،

 ).مجلس الشعب(العادية 

القوات المسلحة السودانية رافد هام في الأداء والمشـاركة السياسـية، وعليهـا تقـع      .3

 .مسؤولية حماية مكاسب الأمة مع الالتزام بضوابط الجندية

ت أهدافها التي أُبرِمت مـن أجلهـا،   اتفاقية أديس أبابا والخاصة بجنوب السودان حقّق .4

وهي بذلك مقبولة للجميع، على أن يعمل على تطويرها لمصـلحة السـودان شـمالاً    

 .وجنوباً، ولسد الثغرات أمام التدخّل الأجنبي في أي صورة من الصور

استمرار تكريس الجهود للتنمية كهدف أساسي للحكم، على أن تكون التنمية مخطّطـة   .5

 .الفئات وأقاليم القطر المختلفة، مع اعتبار خاص للمناطق الأكثر تخلّفاً وعادلة بين

 .الحكم في السودان، ويقبله الجميع مكاسب الجمهورية الرئاسية نظام .6

 .الفكري للأداء العام والخاص المنطقالإسلام هو  .7
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 .النظام الاشتراكي أفضل وسيلة للكفاية والعدل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .8

بي وتضامن إفريقي، وعليه واجب حماية الفكر الإسلامي والبعـث  رلسودان دور عل .9

 .الدول الأخرىالعربي الإفريقي من تدخُّل وسيطرة 

سيعمل رئيس الجمهورية عن طريق بيانات وتصريحات وخلافه لتخفيـف المـرارة    .10

  .ما سبق عن وتلطيف الجو العام الذي نتج عن المصادمات السياسية وإعلان العفو

  

  :م7/7/1977 لقاء بورتسودان بين نميري والصادق المهدي

كان لقاء بورتسودان بين الصادق المهدي ونميري دون تفويض وعلم مـن الشـريف   

غير معارض  أمكان  سياسي معارضاعمل  أخلاقيات أيحسين الهندي فقد أورد أنه ليس من 

المكتـب   أعضـاء ذلك حتى علـى  ويخفى  بأكملهبالتفاوض نيابة عن شعب  أن ينفرد شخص

 أحداًيطلع  أندون  إلى بورتسودان ليقابل نميريوأنه سافر . هو رئيسها التيللجبهة  السياسي

  .)1(أحداًيستشير  أنودون 

استمر اللقاء بين نميري والصادق في بورتسودان من العاشرة مساء وحتى السابعة من 

رئيس وأوضح له الأسباب التي جعلته يتجـاوب  صباح اليوم التالي، وتحدث الصادق المهدي لل

  :مع المصالحة الوطنية، وهي

لقد تغيرت الظروف التي انطلقت منها المعارضة خارج السودان، فأحداث الثاني مـن   .1

م جعلت وجودنا في أراضِ بلاد أخرى خطراً على أمنها يكلِّفها شـططاً،  1976يوليو 

لضيافتنا ومساندتنا، وقد تطورت الأحوال  ثمناًوهذا بالمقابل يجعلها تتدخّل في شؤوننا 

السوفيتية، أردنا أم لم نُرِد، وهذا الأمر لا  الإستراتيجيةبإثيوبيا حتى صارت جزء من 

ترضاه وطنيتنا، كما لاحظنا التوتُّر بيننا أدى إلى تحول العلاقة بين النظام السـوداني  

ؤمن أن يـدفع السـودان ثمـن أمنـه     والحكومة المصرية إلى علاقة محورية، ولا ي

  .)2(بإجراءات تمس سيادته

اتّضح جلياً أن البناء السوداني يعاني نقاط ضعف عديدة، وقد ينتهز أعـداء السـودان    .2

فُرصة النزاع الداخلي للعمل على فصل جنوب السودان، وقد يستغل هـؤلاء أيضـاً   

ياً، ولـذلك فـإن المصـلحة    طابعاً انفصاللتّتخذ تيارات التنظيم الإقليمي في السودان 
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الوطنية تقتضي تضافُر الجهود الوطنية السودانية لعلاج المظالم الإقليميـة والحيلولـة   

 .دون استغلالها للإطاحة بوحدة البلاد

إلا عن طريق التنمية، والتي هي وسيلتنا للعدالة  أدركنا أن السودان لن يلحق بالعصر .3

السودان جميعاً بخيرات بلادهم، وموارد السودان  الاجتماعية فئوياً وإقليمياً، لينعم أهل

ضعيفة، ولا تقوى مهما بذلنا من جهد للقيام بمهام التنمية المطلوبة، فالمطلوب للتنمية 

 هو استثمار يقاس بمليارات الجنيهات والدولارات، هذه الموارد ليسـت متاحـة لنـا   

ية، ولكن أصـحاب الأمـوال   أوروبياً أو شرقياً أو أمريكياً، إنه متاح من موارد عرب

العربية لن يستثمروا في بلادنا بالمقدار المطلوب، إلا إذا اطمأنوا إلى استقرار بلادنا، 

فاستقرار بلادنا السياسي من الوسائل الجاذبة للأموال، وعلى هذا فلا بد من أن نُسابِق 

 .الزمن للحصول على حصة مناسبة من الثروة العربية

  :وشد وجذب، وافق السيد الصادق المهدي على الآتيوبعد مناقشات عديدة 

إيماننا بألا مصلحة في العودة للتفرق الحزبي وضرورة حشد الإرادة الشعبية السياسية   .أ 

  .السودانية في تنظيمٍ واحد

 .(*)ثنائيةإيماننا بالحكم الذاتي لإقليم الجنوب، ولكن يمكن أن تكون قومية بدلاً من   .ب 

 .مالتزامنا الفكري بالإسلا  .ج 

 .اتفاقنا على أن يكون للقوات المسلحة دور وطني وسياسي  .د 

 .اتفاقنا على النظام الرئاسي للحكم  .ه 

 .لمإدراكنا لوجود مظالم إقليمية تقتضي تحركاً سريعاً وعادلاً لإزالة تلك المظا  .و 

ويضيف إلى تلك الأسباب، أنه اكتشف بالتجربة أن العنف غير مأمون العواقـب؛ ولا  

الصادق المهدي أسباباً شخصية، إذ قال / للأهداف المنشودة، لذلك فإن للسيد يؤدي بالضرورة

إننا لم نكن نثق فيك من قبل لأنك لم تكن ملتزماً بتعاليم الإسـلام والتـراث،   "للرئيس نميري 

وسمعنا عنك ما يؤذينا ويؤدي إلى عدم ثقتنا فيك، لكننا منذ فترة صرنا نسمع عنـك جديـداً،   

ياً إسلامياً وانضباطاً سلوكياً جعلنا نثق في شخصك وندرك أننـا صـرنا   نسمع منك وعنك هد

  .)1("نتعامل بنفس القيم والمعايير

ذهب الصادق المهدي لبورتسودان دون أن يعقد اجتماعاً لأطراف الجبهة الآخـرين،  

الشريف حسين الهندي، والدكتور حسن الترابي الذي كان مسجوناً، وكان ظن الصادق المهدي 

الترابي سوف يحضر لبورتسودان، لكن فيما بعد أوضح له نميري أنه لا يريـد الترابـي   أن 
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والإخوان المسلمين ولا الشريف الهندي والاتحاديين، إنه يريده هو ويعتبره القـوة الشخصـية   

المهمة، وربما هذا أدى إلى شعور الصادق المهدي بعظَم مكانته عند النظام، وبالتـالي دفعـه   

  .ولوج النظام عن طريق المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي غروره إلى

سافر الصادق المهدي إلـى   8/7م، وفي يوم 7/7/1977كان اجتماع بورتسودان يوم 

عقدت الجبهة الوطنية اجتماعاً في لندن لبحث مـا   14/7لندن ورجع إلى الخرطوم، وفي يوم 

ن عثمان خالد والشريف حسين الهنـدي،  توصل إليه الصادق المهدي، فوجد ذلك نقداً شديداً م

  .)1(وفيما بعد أعلن الهندي عدم موافقته على المصالحة علناً

هذا ما جرى في بورتسودان، سمي هذا اللقاء من جانب النّظام باسـم الاتفـاق، أمـا    

  .(*)الصادق المهدي فيرى أنّه مجرد تفاهم وإعلان مبادئ

محـاكَمين، وإخـلاء سـبيل المعتقَلـين،     كما وعد نميري بإصدار عفو شامل عن ال

ومواصلة الحوار مع الصادق المهدي والعائدين إلى الـبلاد فـي ظـلّ مبـادرة المصـالحة      

  .)2(الوطنية

  

  :الاتحاد الاشتراكي 

في الاتحاد الاشـتراكي، وكـان يـدرِك     كان جوهر الاختلاف بين النميري والصادق

ت فيها الجبهة الوطنية غزو السودان أثارت مشـاعر  النميري أن الأحداث الأخيرة التي حاول

  .عدائية مسبقة ضد الجبهة الوطنية

  :كان لدى الصادق المهدي بعض الملاحظات على الاتحاد الاشتراكي، وهي

مـع  أنه تنظيم أقامته السلطة وساقت إليه الناس قسراً، ولا يصـلح بهـذه الحالـة لج    .1

لمطلوبة إرادةً اختيارية ومنتخَبـة انتخابـاً حـراً    السودانيين، فلا بد أن تكون الإرادة ا

  .متنافَساً عليه

صيغة الاتحاد الاشتراكي صيغة منشودة، والقاعدة الصحيحة أن يجتمع الشعب كلّه في  .2

منه إلا الذين يعوقون حركة البناء الوطني، فأولى لنا أن نجعل  يعزلتنظيم واحد، ولا 

، فالمثقفون ليسـوا  حقيقتها؟، هذه الفئات ما المختارةالصيغة جامعة ولا نستثني الفئات 

خائناً ورجعيـاً،   فئة وذكرهم لا معنى له، وقد يكون المثقّف وطنياً وتقدمياً، وقد يكون

 .ر الرعاة والحرفيونولماذا لم يذك
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بجمع الشّـعب كُلّـه فـي    اقصة، والصحيح أن نُلزِم أنفسنا إن صيغة التحالُف صيغة ن .3

سي ديمقراطي تقدمي جامع، وأن نعزل بعد ذلك ما نشاء من المعوقين، كما تنظيم سيا

مـايو   25السـوداني ولِـد فـي     الخيرأن منطلق الولاء في هذا التنظيم يفترض أن 

، فللسودان ثوراته وانتفاضاته وتحركاته الوطنيـة، ولا  )1(م، وهذا ليس صحيحا1969ً

ودان فلا بد أن يكون ذلك على أسـاس كـل   يجوز إغفالها، فإذا أردنا توحيد أهل الس

 .السودان والتي لعبت دوراً أساسياً في بنائه منجزات

الطريقة التي يحكم بموجبها الاتحاد الاشتراكي في النقابات العمالية والمهنية واتحادات  .4

المزارعين، تفقد هذه التنظيمات قيمتها النقابية وتُجردها مـن التنـافُس الـديمقراطي    

 .حيح، وهذا ينطبق أيضاً على الصحافة، فقد قتلها الاتحاد الاشتراكيالص

لقد تداخل الاتحاد الاشتراكي مع أجهزة الأمن، فصار سوطاً مسلّطاً على المـواطنين،   .5

واستغلّ رجاله مواقعهم السياسية للتلاعب بالتموين والكسب على حسـاب الآخـرين،   

  .وهذا كُلُّه ليس من شأن التنظيم السياسي

لقبـول   ورغم ما ساقه السيد الصادق المهدي من مبررات يـرى أنهـا موضـوعية   

المصالحة، إلا أن رد الرئيس نميري على تلك المبررات كان واضحاً، أنه لا يكتـرث لتأييـد   

المعارضة طالما أن الشعب السوداني كُلّه معه كما يظن، كما أنّه حاول تذكيره بأحداث يوليـو  

ارضة هي أحوج إلى إعادة ثقة المواطنين، ويبدو أن نميري كان يلمح إلى أنّـه  م، فالمع1976

ذي يعتقد أنّه تنظـيم  لن يتراجع عن أسلوب إدارة حكمه، ولا إعادة تنظيم اتحاده الاشتراكي، ال

  .وقد انضم إليه الملايين بلا حدود ناجح

ثيوبية والعلاقات الليبيـة،  كان من بين النِّقاط التي أُثيرت في بورتسودان العلاقات الإ

في أيـدي الثـورة الإريتريـة،     كرن قد سقطتنها تتمزق، وها هي إفقال نميري عن إثيوبيا 

. للتعامل معهلإثيوبي حتى يسقط، ولا داعي االحكم  ارات الإريترية ضدوسوف تتوالى الانتص

م بحركة مماثلة في 1976على ما حدث في الخرطوم في يوليو  أما ليبيا، فإنه لا يريد أن يرد

  .)2(طرابلس

م، بـل  1976يقول الصادق المهدي إن ليبيا لم تكُن المسؤولة عما حدث فـي يوليـو   

والسلاح والتدريب، لكن الرجال  المالالمسؤولية مسؤولية الجبهة الوطنية، وقد ساعدتها ليبيا ب

ة العسكرية باسـتخدام  والتخطيط والقيادة كانت سودانية محضة، وعندما أراد الليبيون المساعد

سلاح الطيران الليبي لتأمين موقف الحركة، رفضت الجبهة ذلك حتّـى لا تمـوت القضـية،    
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وجدت الجبهة من الليبيين كل مساعدة في مواقفها، أما الآن فإن الليبيـين رحبـوا بقـرارات    

عـداء بـين   رضة والنّظام ويستمر الاالمصالحة مع النظام، ولا يمكن أن تتم مصالحة بين المع

  .نميري والقذافي

اتّفـق   الأسـف لا إنك تظن بأنّك تعرف القذافي أكثر مني، وأنا مع : رد نميري قائلاً

. معك، ومع ذلك إذا كنتَ ترى أنهم يرحبون بالمصالحة معنا، فإننا نقبل مبدأ المصالحة معهـم 

ولكن في نفس الوقـت   وأذهب إلى أكثر من ذلك، وأُفوضك نيابةً عنّي أن تتحدث مع القذافي،

تكون بصفتك كرجل دين وعلم، لا كممثِّل للآخرين في الجبهة حتى لا يجد الآخـرون مجـالاً   

  .، كأنّه يقصد الشريف الهندي وحسن الترابي)1(للتبجح بهذا اللقاء

كانت خاتمة ذلك اللقاء حديث طويل مع الصادق المهدي حول وضع الأنصـار ومـا   

رد اعتبارهم، كما يستوجب تبيان موقع قبر الإمام الهادي والسماح  لحق بهم من أذى يستوجِب

تلك  لأهله بدفنه، وطالب الصادق أيضاً بتعيين الابن الأكبر للإمام في مركز اجتماعي مرموق،

قضايا كانت تمثِّل هاجساً أسرياً وطائفياً كبيراً لوريث الإمامة، فاهتم بها كثيراً، ولا غرابة في 

وعاد الصادق إلى لندن عقـب لقـاء   . )2(ميري لها الذي كان يتلهف للمصالحةأن يستجيب الن

بورتسودان ليتشاور مع رفاقه الذين تجمعوا للقيادة في اجتماع عقد بفندق براون بلنـدن فـي   

  .م1977الرابع عشر من يوليو عام 

ضواً في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، فأدتعيين الصادق المهدي ع ى القسم، تم

ثم بعث في عدة مهمات كرسول لنميري، خاصةً لدول الخليج وبعض الدول الإسلامية، كمـا  

ومحمـد عثمـان    حمد صالح وحسن الترابي وأحمد السيد الحميدعين معه أحمد المهدي وعبد 

 يس عمروأحمد الميرغني في المكتب السياسي، كما تم تعيين بكري عديل محافظاً لكردفان، و

الإمام في مجلس الشعب، كما تم تكوين لجنة مراجعة القوانين لتتماشى مع الشريعة الإسلامية، 

وفتح المجال بشيء من الحريات خاصةً في العمل النقابي، كما أُرجِع المفصولون وعوضـوا  

  .)3(عن فترة فصلهم، وهكذا بدأت جهود المصالحة تُثمر

وطنية، فالكلمة في حد ذاتهـا تحمـل وشـائج    لقد تفاءل كثيرون بإعلان المصالحة ال

، فكُـلّ مـن   كـرام ، ولكنها لم تكن مصالحة بين )4(القُربى للوطن والمواطنة والصلح والوئام

عرف فـي   إذللآخر، فالنميري  يبيت النميري والصادق كان من طينة الآخر، وكُلّ منهما كان
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 ـ  المهدي نفس توجهاته هو نحو الحزب الواحد، والأي د اديولوجية الصحوية، سـرعان مـا ع

رئاسة الوزارة، وجلـس عليهـا بنفسـه     فأقال الرشيد الطّاهر بكر من النميري إلى الخرطوم

م، 27/9/1977وهكذا عاد الصادق المهدي إلى الخرطوم بتـاريخ  . )1(م10/9/1977بتاريخ 

المشوار الزمني ما وقد استغرق . ليعيد مع نميري ترتيب الاتحاد الاشتراكي واللجنة المركزية

م، والمكتـب السياسـي ثانيـاً بتـاريخ     9/3/1978بين تكوين اللجنة المركزية أولاً بتـاريخ  

فترة خمسة أشهر قضاها الجميع على أمل أن تستجيب هذه التعديلات لموضوع  م3/8/1978

  .التحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية مع المعارضة بما فيها الشريف الهندي
  

  :بين نميري والصادق المهدي الخلاف

شاركت القوى السياسية في الحكم بموجب إعلان المصالحة الوطنية، حيث انخرطـت  

في أجهزة الحكم المختلفة، ولكن نشب اختلاف بين الصادق المهدي والرئيس  الأحزابكوادر 

بـين   يدجدإن الخلاف ال. جعفر النميري، مما أدى إلى خروج الصادق للمعارضة مرةً أخرى

، حيث ظلّ كل شـيء جـاء نتيجـةً    )2(الرجلين، أصبح أقرب ما يكون إلى الخلاف الشخصي

للمصالحة الوطنية في مكانه وموقعه بلا تغيير أو تبديل، المعارضة أوفت بوعودهـا، حيـث   

الموجودة في ليبيا وغيرها، حيث انتهت بإعلان المصالحة، ولم تقُـم   أنهت معسكرات التدريب

  .م1976م أي محاولة أخرى لغزو مماثل ليوليو رةً أخرى، حيثُ لم تقُلها قائمة م

بالرغم من أن المصالحة طوت صفحات الخلاف المرير بين نميـري والمعارضـة،   

الصـادق   لحكم، إلا أن ذلك لم يرضوبالرغم من مشاركة بعض عناصر الجبهة الوطنية في ا

  .المهدي، حيث كان يطمع في المزيد

ين عادوا للخدمة بعد المصالحة الوطنية ظلّوا في مواقعهم في السودان، ولم كما أن الذ

بمعنى آخر، فإن إنجازات المصـالحة  . يخرجوا بعدها، وحتى بعد نشوب هذا الخلاف الجديد

الوطنية والاستقرار السياسي الذي نتج عنها ظلّ كما هو ولم يتأثّر بأي درجة مـن درجـات   

  .الخلاف الجديد

لى ذلك، فإن بعض قيادات حزب الأمة والإخوان المسـلمين الـذين تقلّـدوا    زيادةً ع

مناصب وزارية نتيجةً للمصالحة، ظلّوا في مواقعهم ولم يتأثّروا بالخلاف الجديد بين الصـادق  

كنائب لرئيس مجلس الشعب ورئيس لجنة الرقابـة   صالح الحميدونميري، ومنهم دكتور عبد 

امي كوزير للطاقة، كما استمر الأستاذ أحمد عبد الـرحمن محمـد   العامة، ودكتور شريف التّه

  .بكري عديل حاكماً على كردفان ظلّوزيراً للشؤون الداخلية، كما 
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إذا كان كلّ شيء تحقّق بسبب المصالحة الوطنية، حيث شاركت الجبهة الوطنية في نظام 

   .؟نميريالنميري، فما مرد الاختلاف بين الصادق و

ب الاختلاف الجديد لأن الرئيس نميري اكتفى بأن عين الصـادق المهـدي   فهل كان سب

ن هذا المنصب لا يليق بمقامـه السياسـي،   إعضواً بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، حيث 

فالمعروف أن الصادق المهدي بعد عودته للخرطوم، عقد عدة اجتماعات مـع الـرئيس نميـري    

لن عنه، وكانت هذه اللقاءات تتم بمنزل نميري مساء، وتستمر في معظمها خاص، وقليلٌ منها مع

بعض الأحيان حتّى الفجر، وهذه الاجتماعات كانت بسبب التفاكُر والتشاور حول وضع الصـادق  

المهدي في موقع رفيع، خاصةً وأن الرئيس نميري كان مستعداً لذلك، وكانت المواقع التي كـان  

  :لها الصادق هييفكِّر فيها نميري ليشغ

  .نائب رئيس الجمهورية لشؤون الحكم الإقليمي .1

 .نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية والمالية .2

  .رئيساً للوزراء .3

وكان الرئيس نميري يتشاور مع عدد غير قليل في إعطاء مقام رفيع ومنصب كبير للسيد 

س نميري عدم الاستعجال في الصادق المهدي، وكان معظم الذين يتشاور معهم يطلبون من الرئي

هذا الأمر، ويؤكِّدون أن الصادق المهدي، رغم مزاياه وعلمه وخبراته، إلا أن تصرفاته حتى الآن 

حيث رصدت له اجتماعات قال عنها جهاز الأمن أنها ليست ودية  ،)1(لم تُؤكِّد انتماءه التام للثورة

ذي جعل الرئيس يتردد في إصـدار قـرار بتعيـين    وتصب في خانة عدم الولاء للثورة، الأمر ال

  .الصادق المهدي في إحدى المواقع المقترحة

لكن في مقابل ذلك، فقد ظلّ الصادق المهدي يقوم بأعمال تُؤكِّد، على الأقل في ظاهرها، 

 ارتباطه بنظام مايو، وأهم هذه الأعمال قبوله لعضوية المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وأداؤه

القسم، ومنها قبوله بتكليف الرئيس نميري له بتسليم رسائل شفهية لرؤساء بعض الـدول، ومنهـا   

أيضاً قبول بعض الأعضاء في حزب الأمة عضوية مجلس الشعب، وحكّـام للأقـاليم ولا سـيما    

  .بكري عديل
  

  :الصادقوانهيار المصالحة بين نميري 

الوطنية على حدة، ولما وجـد  ي الجبهة كل فصيل فمعلوم أن النميري لجأ إلى مصالحة 

ن نميـري رأى أن  إالصادق المهدي نفسه في موقع لا يخول له كثير من اتخاذ القرارات، حيث 

، لذا كان هذا الأمر ضربة البداية في تعثُّر المصالحة بين نميري من السلطة في يده )2(%90تظلّ 

  .ية في السلطةوالصادق الذي خلف وراءه عدد من قياداته الحزب
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هنا أدرك الصادق المهدي أن الذي جرى يعتبر عبثاً، وأنه بهذه الطريقة سوف يكـون  

زخرفاً للنظام، وبعدها تيقّن له أنّه لا يمكن العمل مع هذا النظام، لأن النظام كان ينحرف عن 

  .المسار المرسوم

د نميـري لـه   عنـدما صـدق وعـو   أخفق يقول الصادق المهدي في هذا الصدد إنّه 

عقب توقيع الاتفاقية، ربمـا كـان   المتعلقة بالاتحاد الاشتراكي، التنظيم الأوحد، بالإصلاحات 

نميري يتحايل على الصادق حتى يستجم من عناء معارضته، أو ربما كان ينوي إشراكه فـي  

  .السلطة رغم معارضة أجهزة نميري له

لى هذه المصالحة لكي يحل جزء مـن  يعتقد الصادق المهدي أن نظام نميري عمل ع

المشكلة، وبعد حلّها يتنصل من الاتفاقية، كما يرى أنّه كونه رجع السودان بعد فترة معارضة 

  .(*)أمر جيد، ولكن الأمر السيئ هو دخوله أجهزة النظام

فشل المصالحة الوطنية بين نميري والصادق كان توقيع معاهـدة كامـب    من أسباب

القشّة التـي  بمثابة م بين مصر وإسرائيل، فقد كان تأييد نميري لهذه المعاهدة 1978ديفيد عام 

قصمت ظهر المصالحة، وذلك لأن الصادق المهدي كان قد عارضها بأقوى ما عنده بحكم أنّها 

كـان  . خطر على مصر والسودان، وعلاقة الأمة العربية والكيان الإسلامي بصـفة خاصـة  

نميري للمعارضة، يحاوِل الاتفاق علـى تطـوير الموقـف نحـو     الصادق المهدي، قبل تأييد 

تحويل الاتحاد الاشتراكي إلى  الديمقراطية كما نص اتفاق المصالحة الوطنية، وذلك من خلال

وعاء ديمقراطي، ولكن إعلان نميري لتأييده معاهدة كامب ديفيـد بـين السـادات والكيـان     

ن نظام جعفر النميري في حماية السادات، والثانية أن الأولى أ: الإسرائيلي أكّد حقيقتين هامتين

الجماعة، فأي قرار أساسي كـان يتّخـذه    برأينميري لا يعني شيئاً عندما يقول نُقرر أمورنا 

دق المهـدي ورجـع   منفرداً، وحتّى قرار المصالحة لم يشاوِر فيه أحداً، لـذا اسـتقال الصـا   

الحبر يوسف نور الدائم عندما قـال إن المصـالحة   .للمعارضة من جديد، وهذا الزعم يؤكّده د

  . )1(الوطنية كانت بطريقة متعجلة ولم يشاور فيها نميري أحد

، ه لم يسـتطع ولكن حاول الصادق المهدي إقناع الرئيس نميري بسحب تأييده للاتفاقية

، وعنـدما  هنا أدرك الصادق أن بإمكانه القيام بمصالحة بين طرابلس والخرطوم، وأنها ممكنة

أن يثبت أقدامه في السلطة مـن  يهدف من ورائها كان التي ، بهذه المهمةآثر الصادق أن يقوم 

  .ناحية، وإرضاء توجهات قائد الثورة الليبية الرافض لمعاهدة كامب ديفيد من جهة أخرى
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ذهب الصادق إلى طرابلس، وقبل أن تصل الطائرة أعلن نميري لجميع وسائل الإعلام 

افقته وتأييده لكامب ديفيد، وبذلك نسف مهمة الصادق الذي عاد إلـى الخرطـوم غاضـباً    مو

  .واستقال من منصبه، وطلب الاستقالة من أتباعه إلا أنّهم رفضوا

وعلى الرغم من أن الصادق المهدي ظلّ يناضل من أجل اقتسام السلطة مع نميـري،  

الديمقراطية، الأمر الذي أثار مخاوف نميـري  والإلحاح على إلغاء الاتحاد الاشتراكي وعودة 

حين أدرك أن الصادق يسعى إلى إزاحته ووراثته حياً وإلغاء النظام تدريجياً، وذلك على مـا  

حتـى  يبدو كان وراء وصفه للصادق بالمستعجل، ووصف الآخرين له بأنّه ديمقراطي حتّـى  

  .لى مقعد الحكمدكتاتور مدني فور جلوسه عوهو خارج السلطة،  النخاع

  

  :للشريف حسين الهنديمحاولة مصالحة نميري 

م، بدأت أنظار النظام تتّجِه إلى الشريف حسن الهندي، الذي كان 1972في مطلع عام 

وقتها في السعودية من أجل المصالحة الوطنية، حيث أتى وفد يضم مأمون عوض أبو زيـد،  

. عمر نور الـدائم .يف عثمان خالد، ود، وكان مع الشروموسى المبارك، وعمر الحاج موسى

الطرفين، وأبـدى  دار النقاش واستمر أياماً عديدة، وضع أثناءه تصور كامل لإعادة الثّقة بين 

الوفد رغبة نميري أن يعود الشريف للسودان ليكون مسؤولاً عن الجهـاز الاقتصـادي، وأن   

  .ترجع الجبهة لتُشارك في بناء سودان حر

واضحة، وقَبِلها النميري، ثم اشترط الشريف أن يأتي نميـري   اًشروطوضع الشريف 

لجدة ليتم الاتفاق أمام الملك فيصل، ويكون بذلك شاهداً عليه، وأتى النميـري واجتمـع بـه    

حسن  الشريف للمرة الأولى في حياته في حضور جلالة الملك فيصل، وأبدى كُلّ من الطرفين

لدستور، وعلى كفالـة الحريـات العامـة، واسـتقلال     وافق نميري على إعادة العمل با. النية

القضاء، ووافق على حق الشعب أن ينتخب من يمثِّله في نزاهة وحرية، كما وافق على إلغـاء  

  .التأميمات والمصادرات، وإرجاع الحق إلى أهله

كان لنميري تحفّظ على البند الأخير، حيث أوضح للشريف أنّه يمكنه إلغاء التأميمـات  

مصادرات، ولكن من أين له المال لكي يعوض به الناس، وحلّ الإشـكالية الملـك فيصـل    وال

  .وتعهد بدفع هذه المبالغ

اتّفق الشريف ونميري على كل شيء، وكان الشريف يستشير رفاقه دائماً، وتم إبـلاغ  

وكـان   فيصل الذي بارك الاتفاق، والتزم النميري بإذاعته مجرد وصـوله الخرطـوم،  الملك 

عمر نور الدائم مترقّبين صوت نميري من خلال المذياع، إلا .الشريف الهندي وعثمان خالد ود

أنّهم تفاجئوا عندما جاء صوته يكيل الذم والسباب إلى الشريف الهندي ومن معه، ولم يخيـب  



 

نميري ظنّهم في التنكّر للعهد ونقض الوعد، وانصرف الشريف لمعركته الفاصلة مع النظـام،  

  .)1("عروس الثورات"والتي سماها  ،م1976 ليجهز يوليووذهب 

الجبهـة الوطنيـة المعارضـة     فيممثل الحزب  الهندييورد حيدر إبراهيم علي أن 

بيان صـدر   فيولكنه قبل بصيغة الحزب الواحد وعبر عن ذلك  أكثرللنميرى يريد ضمانات 

ائب الرئيس اللـواء عمـر   ترأسه ن حكوميلندن عقب اجتماع مع وفد  في م1978بريل أ في

 السياسـي صيغة التنظـيم   أن الهنديفقد اقر زعيم المعارضة الشريف حسين  ،محمد الطيب

مـع تأكيـد بنـاء     ،الصيغة المقبولة للعمل الوطني هي" السوداني الاشتراكيالاتحاد "الواحد 

كون جميـع  وان ت .وبنات السودان أبناءتنظيماته بالمشاركة الديمقراطية وفتح صفوفه لجميع 

هـدف   هـي  التـي الوحدة الوطنية الشاملة  قمستوياته من القمة للقاعدة بالانتخاب حتى تتحق

وقد كان هذا الكلام نقلا عن منصور خالد فى كتابه النخبة السـودانية   .)2(مبادرة الرئيس القائد

  .)3(دمان الفشلإو

 الـديمقراطي ور واخطر انتكاسة تعرض لها التط أهمشهدت تلك الفترة " :ويورد حيدر

لصيغة التنظيم  الأحزابشرعية بقبول  العسكريفقد اكتسب الحكم  ،السودان منذ الاستقلال في

تكـون مدافعـة    أنيفترض فيها  التيللتعددية من قبل القوة السياسية  إدانةوهذا يعنى  ،الواحد

 أنين بعـد  مهد هذا التراجع الطريق لدكتاتورية مقدسة يسندها الـد . جسورة عن الديمقراطية

إلا أن  )4("الطريـق الثالـث   إلىقبل ذلك ووصلت  والرأسماليةجربت الدكتاتورية الاشتراكية 

ولـم يفعـل ذلـك     الاشـتراكي  الصادق المهدي وحسن الترابي قد أقسما على دستور الاتحاد

   .)5(الاشتراكيالاتحاد  فيانخرط  الذيبل هو من قام بفصل احمد السيد حمد  الشريف الهندي

                                        
  .52المرجع السابق، ص : الشريف الهندي )1(
خلدون للتنمية ودار الأمـين   ابنمركز السودان،  المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في: براهيمإحيدر  )2(

باحث سوداني عمل في العديد من المؤسسات حيدر إبراهيم علي . 64 - 63 ص م،1996للنشر، القاهرة 

. في فلسفة العلوم الاجتماعية من جامعة فرانكفورت الألمانية كتوراهحاصل على درجة الد. العلمية البارزة

أسس خلال التسعينيات من القرن الماضي  مركز الدراسات السودانية في القـاهرة والـذي انتقـل إلـى     

لاهوت التحريـر،   –التغيير الاجتماعي والتنمية : من مؤلفاته. سنوات الأولى من هذا القرنالخرطوم في ال

 –التيارات الإسـلامية وقضـايا الديمقراطيـة     –أزمة الإسلام السياسي  –الدين والثورة في العالم الثالث 

 .اريسقوط المشروع الحض –المجتمع المدني والتقليدي في السودان  –العولمة وجدل الهوية 
 . 557ص  ،سابقالمرجع الالنخبة السودانية وإدمان الفشل،  :منصور خالد )3(
 .65 ص السابق، المصدر :براهيمإحيدر  )4(
بقايـا صـور    ...حيدر إبراهيم علي.منصور خالد ود.بين الشريف حسين الهندي ود :محمد عبد الحميد.د )5(

 .م2009يسمبر د 25الإلكتروني   Sudan Dreamsموقع. لمشهد لم يكتمل



 

التوصل لمصالحة علـى ذات الطريقـة    يثق بجدية الشريف في نفسه يكن النميري لم

ن أو" شـيطان " بأنـه كثيرا ما يصـف الشـريف    نميري كان .الصادق والترابي قبل بها التي

 على النميـري  ألحبتعنيف الشريف له بدخول المصالحة قد  ضاق ذرعاً الذي المهديالصادق 

المهـدي الـذي   ا كان يشكله الشريف من هاجس للصادق ن يعقد صلحا مع الشريف وذلك لمأ

 واستمر( دانية بلندنعن بيان السفارة السو نميري ورد في شهادة. )1(كان قد تصالح مع نميري

تلـت   التـي  الأولـى المراحل  فينه ما من مرة التقينا أ وأتذكريشكل هاجسا للصادق  الهندي

 إلـيهم اكتـب   أنن معه وحوله ويقترح على والذي الهندي إلىحديثه  فيويشير  إلاالمصالحة 

وجه احد كـان   فيله بان باب المصالحة لم يغلق  أقولالمصالحة وعندما كنت  في وأشركهم

لمـا   وإلحاحـه ولولا الصادق  ،ويطلب منهم العودة يمثلنيلهم من  أوفد أنجل أيلح على من 

مهمة  أندما بلغ الصادق وعن .الهنديعقد اتفاق مع  فيلندن من ينوب عنى  إلى أوفدتكنت 

لنـدن   فيداخل السفارة السودانية  صحفيخلال مؤتمر  أذيعالوفد نجحت وصدر بيان مشترك 

الصـادق ارتياحـا    أبدىالسودان  إلىالمصالحة وقرب عودته  إلىانضمامه  الهندييعلن فيه 

  .)2()بالغاً

ع سلطة مايو فقـد  لم يكن بيان لندن المشار إليه هذا أول بيان مشترك يوقعه الهندي م

بيان لندن لم يكن يتعدى  أنبيد  .م1972أن وقع بيانا في جدة في عام  كما أسلفت الإشارة سبق

 إزالـة (لـة  مجرد محاو لنميريكما انه كان بالنسبة  ،بالنسبة للشريف حيز المناورة السياسية

  .)3(المهديللصادق ) هواجس

اء المكتب السياسي للجبهة الوطنية كان أعض: "أدلى الهندي بحديث لفؤاد مطر جاء فيه

ومن معهم داخل السودان وخارجه في ظلام كامل ولا يزالون حتى الآن ومع هذا فقد تقبلـوا  

والذي حدث بعد ذلك هو انخراط كامل في  ،مبادرة الحوار وقبلوها ولا يزالون مصرين عليها

الـدكتور الترابـي ثـم     النظام من الصادق ومن معه ثم حل كامل للجبهة الوطنية بادعاء من

قصائد من الثناء المتبادل المذاع بين النظام وبين هؤلاء الإخوان لا علاقـة لهـا بالمشـاكل    

ثم ذهب الهندي لتأكيد موقفه والـذي   ،)4("السياسية والمعيشية التي يعانى منها الشعب السوداني

في الآتي دهعد:  

                                        
 . السابق المصدر: محمد عبد الحميد.د )1(
 . 52ص  ،المرجع السابق :فؤاد مطر )2(
 .المصدر السابق :محمد عبد الحميد.د )3(
 .206 ص ،السابقالمرجع  :فؤاد مطر )4(



 

نظام في السودان ومطالبنا لا تـزال  نحن لا نزال نقبل مبدأ الحوار بيننا وبين ال: أولا

وهى  ،هي المطالب التي وافق عليها المكتب السياسي للجبهة الوطنية برئاسة الصادق المهدي

مطالب تتعلق بالعدل والديمقراطية والمسار الصـحيح فـي السياسـة الخارجيـة والداخليـة      

   .وحل المشاكل التي عانى منها الشعب السوداني ،والاقتصادية

 السياسـي وافق عليها المكتب  التيعلى المطالب  الهنديالمبدأ الأول تأكيد  فييلاحظ 

الصادق قد تخلى عن مطالـب   أن إلىوقد كان يشير  المهدي،للجبهة الوطنية برئاسة الصادق 

  .)1(النظام دون شرط فيوانخرط  السياسي،مكتب الجبهة 

ولم أتخل  لرئيس نميري أرفض أي مقابلة مع اأنا شخصيا لا( :ويمضى الهندي للقول

عن مبدأ قبول الحوار وكل الذي نطلبه أن يكون حوارا شـجاعا وصـريحا وبنـاء يخاطـب     

ونحن في هذا لسـنا متمسـكين ولا    ،المشاكل الحقيقية التي يعيشها السودان ويضع لها حلولا

كـل   .ةمطالبين بأي مسائل حزبية أو وظيفية أو وزارية أو طائفية أو قبلية أو أي مصالح ذاتي

يعبر عن موقـف  و .)2()السودانينطلبه هو العدل والديمقراطية والرخاء لجماهير الشعب  الذي

الشريف منصور خالد في رد له على مقال انتقده فيه الصادق المهـدي لتعاونـه مـع نظـام     

بل نقل لـه   -تهجينه لنا بالمايوية  إزاءوكنا سنلتزم الصمت "حيث قال منصور خالد  ،)3(مايو

 الـذي  الهنديلو كان موقفه منا هو موقف الراحل العظيم الشريف حسين  - مولاييا صدقت 

   ".وهو ثابت كرضوى على موقفه منها سبيل الديمقراطية فيمات 
  

  :أسباب هجوم نميري على الهندي

أسباب هجوم نميري على الشريف الهندي كثيرة ومتعددة، وأولها النفوذ الشعبي الكبير 

عارِضة للنظام المايوي لم يبقَ فيها أحد سوى الشريف الهندي، حيث  للهندي، كما أنالساحة الم

للجناح المناوئ للحزب الاتحادي، وذلـك   تهدخشي منه النميري لدوره في الجبهة الوطنية وقيا

  .لأن جناح الميرغني كان مؤيداً لكل خطوات الرئيس النميري بما فيها المصالحة الوطنية

الهندي أن لجوء نميري إلى ما يعرف بالمصالحة الوطنية مـا هـو إلا   يعتقد الشريف 

ن مقترحاته بشأن المصالحة ليست ماديـة،  إحيث  انحناءة أمام العاصفة ولكي يتجاوز الأزمة،

وإنّما مجرد إرهاصات عن تغييرات سياسيات وجريئة يلوح بها لكي يكسب مزيداً من الوقـت  

                                        
 .المصدر السابق: محمد عبد الحميد.د )1(
  .208 – 207 ص ،المرجع السابق :فؤاد مطر  )2(
ويـل  "الحلقة الثانية بعنوان  "أجرأ من رأيت بظهر غيب" مقال بعنوان  م،5/7/2004أي العام، الرصحيفة  )3(

 ."للمتربصين



 

خليل نائباً له إلا  حامد أبي القاسم محمد إبراهيم وتعيين عبد الماجد ويتجاوز الأزمة، وما إقالة

  .القاسم بالتقصير وعلى ذلك، حيث اتّهم أب خير شاهد

كما معلوم أن الشريف الهندي أبدى رغبته في مصالحة النظام، إلا أنّه وبعد محادثات 

يـث وصـفه بنـاقض    السعودية التي رعاها الملك فيصل، تغيرت نظرته إلى نظام نميري، ح

العهد، لذا كان شغله الشاغل هو تقويض النظام بكل ما أوتي، ويرى أنّه لا حوار مـع نظـام   

وبعد ذلك إلا أنّه  .)1(نميري في الآن ولا حتّى في المستقبل، كما أنّه ليست هناك حلول وسطى

   .ودخل في مفاوضات مع النظام وبالتحديد في لندنعدل عن موقفه 

على زميليه السابقين بالمعارضة السيد الصادق المهدي باللوم ين الهندي الشريف حس ألقى

والدكتور حسن الترابي، حيث يعتقد أنهما تساقطا وارتميا في أحضان النظام، والذي هـو نفسـه   

  .يترامى في أحضان الاستعمار والتبعية، خاصةً وأنه رفض المصالحة المبنية على المناصب

ز من نصر بتأييد الصادق المهدي والسيد الميرغني له، وإنما لم يقنع النميري بما أحر

التحالُف مع الشـيطان،  أراد أن يذهب بالنصر إلى أقصاه، حتى وإن كان ثمن هذا النصر هو 

، فأخذ يبعث له الوفـود،  فيه الشريف الهندي رغم قولته السيئة لهذا اعتزم النميري استرضاء

، وكان (*))الجيلاني(نائبه اللواء عمر محمد الطيب رة إليه هذه الموكان على رأس الموفودين 

  .واللذان توصلا إلى اتفاق الرائد أبو القاسم هاشم عضو مجلس قيادة الثورة معه

نص الاتفاق في فقراته الأولى على أن الدستور الدائم للسودان هو القانون الأساسـي  

سية للمواطنين، بما في ذلك حرية التنقُّـل  للحكم، وأن بابه الثالث يكفُل الحريات والحقوق الأسا

  .والإقامة، وحرمة الحياة الخاصة، وحرية النقابات، واستقلال القضاء

 ، وكان الرسول الأولالأمر من أجل إتمام يف الهندي في لندن يترقّب الرسلبقي الشر

مـن دخـول   م، أي بعد شهر 22/4/1978أبو القاسم محمد إبراهيم، أحد نواب نميري بتاريخ 

  .)2(طائفتَي الأنصار والختمية وجماعة الإخوان المسلمين المكتب السياسي الجديد لنظام نميري

السـيطرة، فمـا أن عـاد     فنعرف الهندي كيف يلعب من البداية وبذكاء شديد لعبة 

 قبل شهر واحد زادم حتى وجد الهندي قد 29/9/1977الصادق المهدي إلى الخرطوم بتاريخ 

ة وإلغاء اتفاقيـة  على مطالب الصادق المهدي بإلغاء قوانين أمن الدول م21/8/1977وبتاريخ 

  .(*)الدفاع المشترك مع مصر
                                        

  .390المرجع السابق، ص : الشريف الهندي )1(
 .لقب كان يطلقه الشريف الهندي في شفراته السرية على اللواء عمر محمد الطيب "الجيلاني" (*)

  .441المرجع السابق، ص : محمد أبو القاسم الحاج حمد )2(
 –م 1986لغيت هذه الاتفاقية عندما أصبح الصادق المهدي رئيساً للوزراء في فترة الديمقراطيـة الثالثـة   أُ (*)

 .م1989



 

 بتعديل دستوري يحد من صلاحيات ، م14/10/1977تلك المطالب وبتاريخ أردف ثم

كو رأس الدولة، والتأكيد على الحريات العامة، وإيجاد توازن في العلاقات الدولية ما بين موس

  .وواشنطن

حاول الهندي المزايدة على الجميع مستصحباً في ذهنه الصعوبات التي يعانيها النظام 

ظـلّ  و .على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ومدركاً لصراعات القُوى الخفية داخل السلطة

في نظام نميري، فلما تورطوا  في الميرغني والترابيالهندي يرصد المزيد من تورط المهدي و

لا بد من حسم أمر الهنـدي   رأواعملية المكتب السياسي واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي 

  .للمرة الأولى يغازل الحركات اليسارية الذي بدأفي جره إلى النظام 

حاول الثلاثي الالتفاف على الهندي عن طريق الجماهيرية الليبية، حيث كانت العلاقة 

م، وقد ظن المهـدي  8/2/1978تحت تأثير الصادق المهدي بتاريخ  بين النظامين قد استُعيدت

كان يحسب أنّه وبهذه المنّـة  لنميري منّة صعبة لفترة أن استرجاع مودة ليبيا عن طريقه هو 

سـحب بسـاط التأييـد المـالي     يستطيع أن يطوق عنق نميري من ناحية ومن ناحية أخرى ي

راهنت ليبيا على الصادق المهدي كعنصر ضـغط  من تحت قدمي الهندي، فالليبي والعسكري 

على نميري من الداخل، كما راهنت عليه كعنصر عزل للخرطوم عن القـاهرة، ثـم توقّـف    

طريقتـه   علـى فكرها عند هذا الحد تاركةً الشريف حسين الهندي يضرب أخماساً بأسـداس  

إلا بمهاراته ولا يشارِك السياسية الخاصة، خصوصاً وأن الهندي لم يكن يستند إلى تنظيم فعال 

م موروث الاسـم التـاريخي للحـزب الاتحـادي     الفردية على مستوى المناورات مع استخدا

الديمقراطي، إضافةً إلى مراهنته على الشارع السوداني نفسه، أما الصادق المهدي فقـد كـان   

نجح فـي  الذي  يعني الكثير بالنسبة لليبيا، والرجل ذو ثقل طائفي كبير، فهو من سلالة المهدي

  .م1885تحرير السودان من قبضة الأتراك في العام 

لم يفرط الصادق المهدي من جانبه في استدراج هذا الفهم الليبي لمصلحته، فقبل يـوم  

م، حيـث توقّفـت   26/9/1977واحد من عودة الصادق المهدي للخرطوم زار ليبيا بتـاريخ  

، هكذا أتى الرجل محمولاً في الأجواء مـن  الإذاعة الليبية عن شن حملاتها ضد نظام نميري

ليبيا إلى السودان بروح طيبة، ثم كان لقاء وزيري خارجية السودان وليبيا على أرض تـونس  

كل ذلك والشريف الهندي يبدو غير مقنع لليبيا في حين ارتاحت ليبيا م، 14/12/1977بتاريخ 

  .)1(لما ظنّته حصان طروادة في الخرطوم

صالحة دون الهندي وحساباته، ولكن الأوضاع لم تزد الهندي سـوى  مضت تجربة الم

م، أي 1978حين زاره أبو القاسم محمد إبراهيم في لندن في أبريـل   هاالتمسك بورقته وتصليب

                                        
  .443المرجع السابق، ص : محمد أبو القاسم الحاج حمد )1(



 

، م3/8/1978تحت مظلّة نميري واتحاده الاشتراكي في  مصالحتشكيل المكتب السياسي ال قبل

ماء، وتمثّل الحدث في مساندة نميري وجهـازه الأمنـي   وكأن الهندي كان ينتظر حدثاً من الس

م، وقتها اضطر 17/9/1978لاتفاق كامب ديفيد الموقّع بين مصر والكيان الإسرائيلي بتاريخ 

الصادق المهدي لإعلان استقالته من منصبه في اللجنة المركزية والمكتب السياسي، أما طائفة 

المصالحة، خصوصـاً وأن خـروج الصـادق     الختمية وجماعة الإخوان فقد بقيتا تحت أسر

المهدي كان يعني لهما التخلُّص من زعامة أشد قوة من زعامة نميري، وقد أصبح الصـادق  

بعد شهر واحد من دخوله المكتب السياسي للاتحاد الاشـتراكي،   مشاركالمهدي مصالِحاً غير 

معادلتها صعبة، خصوصاً  وتحول إلى أسوأ حالاته السياسية، فالعودة إلى المعارضة أصبحت

وأن الهندي قد استولى على أوراق الخصومة من نميري كلها، ومن بعد أن ضعفت مصداقية 

الصادق المهدي أمام القوى الوطنية الديمقراطية، فقد الصادق المهدي التوازن حقّاً، فلـم يعـد   

يسار متزعماً هذه المرة وقتها اندفع الهندي نحو قوى ال .)1(قادراً على الطيران ولا على المشي

لديمقراطية في نـوفمبر  االقوى الوطنية والتقدمية معاً، وتم الإعلان عن تشكيل الجبهة الوطنية 

حين اكتسح تحالفه انتخابات اتحـاد  الجديد م، وقد ظهرت أولى انعكاسات هذا التحالُف 1979

حـلاً سـوى إغـلاق    م، ولم تجِد السلطة وقتهـا  2/3/1980طُلاب جامعة الخرطوم بتاريخ 

الجامعة، غير أن مد التحالف الجديد اكتسح أيضاً اتحاد الصحفيين السودانيين فأقـدم نميـري   

  .م16/1/1978على حلّه بتاريخ 

وكان نشاطهم لا يتعدى العمـل  . تحالف الشريف مع البعثيين من أجل تقويض نظام مايو

  . لبعث المعروف بدعم من الحكومة العراقيةالسري المتمثّل في المنشورات وتجنيد الطُّلاب لفكر ا

م توفى الشريف حسين الهندي في أثينا ودفن في الخرطـوم، وأحـس   1982في عام 

  .النظام أنه تخلص من معارض عنيد

  

  :المصالحة مع الإخوان

عاب الاتحاديون الديمقراطيون والإخوان المسلمون على الصادق المهدي أنّه فـاوض  

ان داخل حمايته، كذلك فإن التفاوض يجب أن يكون بنفس حجم الجبهة نميري وهو يعطيه الأم

وقوتها، أي بوفد يمثّل كلّ القوى داخل الجبهة، كما أنّه يجب أن تتم بواسطة أو بحضور قـوة  

لها اعتبارها، وحينها لا يستطيع النميري التملُّص من تعهداته، جهة تضمن تنفيذ الشروط التي 

ليبيا هي المعنية، إلا أن الجماهيرية لا يمكن أن تلعب هذا الدور خصوصاً  يتّفَق عليها وكانت

  .م1976يوليو  2وأن النظام كان قد اتّهمها بمحاولة غزو السودان في 
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بعد أن تم لقاء بورتسودان بين نميري والصادق المهدي، قرر نميـري فـي المقابـل    

معتقَلين، ومواصلة الحـوار مـع الصـادق    إصدار عفوٍ شامل عن المحاكَمين وإخلاء سبيل ال

المهدي، وأنّه على استعداد بأن يقابِل الشيطان، ولكـن دون تفـريط فـي شـيء لمصـلحة      

  .)1(السودان

بعد لقاء بورتسودان، قام السيد فتح الرحمن البشير موفداً من قبـل الـرئيس نميـري    

ليه ورقة المصالحة، ومطلعاً إيـاه  حسن الترابي، المعتقَل في سجن كوبر، طارحاً ع.بمقابلة د

وجد فتح الرحمن استعداداً كاملاً من قبل الترابي للـدخول  . على ما تم بين النميري والصادق

في مشروع المصالحة إذا ما شفع الرئيس نميري نواياه بإصدار قـانون عفـوٍ شـامل عـن     

لجـان لتنظـر فـي أمـر     المعتقَلين السياسيين، كما أعلن الرئيس نميري عن تكوينه لـثلاث  

م، وتم إطـلاق سـراح جميـع    1977المعتقَلين، وتلى ذلك قانون العفو الشامل في أغسطس 

، وقد محمد محمد يوسف الإسلامي بقيادة المعتقلين باستثناء الشيوعيين وجماعة حزب التحرير

ها أعلن الترابي والرئيس نميري، وبعد.تم إطلاق سراح هؤلاء الأخيرين بعد لقاء لاحق بين د

  .م1977الترابي فض الجبهة الوطنية في سبتمبر 

يبدو أن الترابي لجأ إلى إعلان فض الجبهة الوطنية لأنّه أحس بأن قيادة الجبهة الوطنيـة  

تستخدم اسم الجبهة لتسجيل امتيازات لحزبها، كما أنّها حرمت تنظيم الإخوان المسلمين من عائـد  

أن تاريخ العمل المشترك في الجبهة الوطنية أظهر أن قيادات  غنائم الجبهة من سلاح ومال، كما

، وحتى عندما دخلت الجبهة في )2(الجبهة غير ملتزمة بميثاق الجبهة، وكانت تسعى لعزل الإخوان

مشروعها التاريخي الذي يعتبر أمراً حاسماً في علاقات الجبهة الوطنية وتكوينها ذلكم المصـالحة  

علم الإخوان عن طريق شريط تسجيل تُخطرهم فيه بتوجهها لمقابلة الـرئيس  الوطنية، فضلت أن تُ

دون اتفاق على خُطّة أو حد أدنى متفاهم عليه لمشروع مصالحة وطنية بين الجبهة والنظام، لـذا  

رأت قيادة الإخوان أنّه من الأفضل أن يستقبل كل الشركاء الأمر الواقع السياسي الجديد، كقـوى  

   .وجودها وكسبها مستقلة لها

  :قَبِل الإخوان المسلمون المصالحة مع نميري للأسباب الآتية

كان للحركة الإسلامية منطقها الخاص الذي جعلها حريصة على خيار المصالحة وذلـك  

اعترت الأخوان قيادة وقاعدة بعد فشل محاولة يوليو مما أدي  ود لأمرين أولهما أزمة الثقة التييع

خوان في الجبهة وافتقارها الـلازم  انتقد قيادة الإ ى موسع في الخارج والذيمؤتمر شور إلى عقد

في التعامل مع قيادات الجبهة واضعاف الدور الاخواني وجوداً وتوجهـاً، كمـا تحـدث بعـض     

  .الأخوان عن خيانات
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خوانية عن واقـع العمـل   ما الأمر الثاني فحسب إشارات التقارير الواردة للقيادة الإأ

لمتقلص فان منطق الأشياء الداخلية في التنظيم كان يستدعى إجراء هدنة مع النظام الإسلامي ا

م كمـا أن  1977عام % 6م إلى 1969عام % 15إذ تناقص عدد الأخوان وسط الطلاب من 

خوانية أصبحت أما في السجن أو مشردة خارج السودان أو مقبوضة اليـد  معظم الفعاليات الإ

خوان لم يمانعوا في الحوار مع نظام زد على ذلك أن الإ .لكبتواللسان بسبب ظروف القهر وا

فحينما تم اللقاء بين النميري والترابي في كسلا بعـد فشـل   . نما كان النظام هو الممانعإمايو 

  .تلخصت مطالب الحركة في السماح لها بحرية الدعوة للإسلام م1976حركة يوليو 

لمين الحرية الدعوية على ألا يمارِسوا وافق الرئيس نميري على إعطاء الإخوان المس

وافق الإخوان وقرروا أن يعملوا مـن خـلال   . العمل السياسي باسم حزب أو جماعة أو جبهة

الشرعية القانونية، ولكنهم أوضحوا لنميري أنهم سوف يعارضون بعـض منـاهج الاتحـاد    

  .الاشتراكي وبعض سياسات الرئيس نميري

ها، وفي ظل مصالحة نظام نميري، تسعى إلى تمكـين  كانت الحركة الإسلامية ترى أن

نفسها، أي تمكين الحركة الإسلامية، وتنويع وجوه تعبيرها، فعلى الصـعيد الشـعبي أُسسـت    

جمعيات اجتماعية وسياسية ونسائية وثقافية وإنمائية وتطوعية في ربـوع السـودان، وفـي    

الناحيـة الاقتصـادية أنشـأت    صفوف الطُّلاب استقطبت جيلاً من الشباب والشابات، ومـن  

جـالات التنميـة والتـأمين    دخل الإخوان فـي م و .)1(مؤسسات متعددة ذات مضمون إسلامي

والمصارف، ولكن في نفس الوقت أدت المصالحة إلى انشـقاق داخـل الإخـوان المسـلمين     

  .)2(أنفسهم

عـام   في المصالحة الوطنية مع نظام الرئيس الأسبق جعفر نميـري  أكبر قدم تنازلاً 

 الاعتـراف بحل تنظيم الأخوان المسلمين لأن النميري رفـض   الترابي عندما قام, م1977

والتطورات , من تكوين جبهة الميثاق ثم حل الأخوان المسلمين اتضحوقد . بالأحزاب السياسية

صـارم   أيـدلوجي التي أعقبتها لاحقا أن الترابي سياسي براجماتي أكثر من كونه ملتزم بخط 

لتقـديم أي تنـازل    اسـتعداده ابي في تلك الفترة في حكم السودان مستقبلا وأبدي وطمح التر

  . لاحقا اتضحأيدلوجي لتحقيق هذا الطموح كما 

: الحركة الإسـلامية "بفترة التمكين في كتابه  م1985 – م1977سمي الترابي فترة 

يها علـي النظـام   وكان صادقا في هذه التسمية لأن تنظيمه هيمن ف, " التطور والنهج والكسب

المحصول الغذائي الرئيسـي فـي    -الذرة  واحتكاربالقيام بالمضاربة  والاقتصاديالمصرفي 

                                        
  .129السابق، ص المرجع : يوسف الشريف )1(
 .م2010يوليو  4مقابلة خاصة، الخرطوم،  :الحبر يوسف نور الدائم )2(



 

كما تمكن أيضا من ذرع خلايا التنظيم في الجـيش لكـي تـنقض علـي النظـام      . السودان

  .الديمقراطي في المستقبل ليحقق طموحه في حكم السودان

من الإسلاميين بخطة الحركة وتدبيرها إلى بتوطد عهد المصالحة دخلت أعداد كبيرة  

ومع تبنـي الـرئيس نميـري لحكـم     . مختلف دفعات الكلية العسكرية وتزايدت عبر السنوات

الشريعة الإسلامية فتح المركز الإسلامي الأفريقي أحد واجهات الحركـة الإسـلامية أبوابـه    

  .)1(لتدريبات فكرية وتربوية لعشرات الضباط
  

  :مصالحةوال الحزب الشيوعي

 الأكثـر الفتـرة   م1969في مايو  الأحراردشن الانقلاب العسكري الذي نفذه الضباط 

ظـل الحـزب    م1971يوليو  19بعد حركة ففي تاريخ الحزب الشيوعي السوداني،  ااضطراب

 أنشـطته ذلـك وواصـل    أعقبتعشر عاماً التي  الأربعةمحظورا طوال  يالسودانالشيوعي 

 الأخـوان لكنه فقد مركزه الرئيسي كحزب لا طـائفي لصـالح   ونضاله السري ضد النظام، 

 هم التنظيمـي ءبنـا  إقامةمما مكنهم من  م1977المسلمين الذين تحالفوا مع النميري منذ عام 

   .داخل هياكل الدولة

جبهة واسـعة   الحزب الشيوعيكان شعار م 1977المصالحة الوطنية في العام ومنذ 

ن وكان يعتقد بضرورة تعبئة جماهير الشعب السوداني فـي  من أجل الديمقراطية، وإنقاذ الوط

لاح المجرب فـي ثـورة   اتجاه الانتفاضة، ورفع شعار الإضراب السياسي العام باعتباره الس

  .م1964أكتوبر 

عن المصالحة الوطنية بـين   م1977 وليوأعلن نميري في لقائه الشهري في ي وعندما

كبير من الشيوعيين في السـجن أطلـق سـراح     كان عدد نظامه والجبهة الوطنية للمعارضة

  .بعضهم بعد المصالحة وبقيت مجموعة في السجن

ويورد تقرير لجهاز الأمن عقب المصالحة أنه وبعد الضربة القاصـمة التـي تلقاهـا    

م، انحصر نشاط الحزب في العمل السري عن طريق المنشورات 1971الشيوعيون في يوليو 

ت والطلاب والمزارعين مستغلين في ذلك الأزمات التموينية التـي  وإثارة القلاقل وسط النقابا

تمر بالبلاد، وفي الخارج ينحصر نشاطهم في المطالبة بإطلاق سـراح زعمـائهم، وإسـقاط    

النظام، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، ومحاولة تجميع عناصر المعارضة في جبهة تُسـمى  

 .)2("الجبهة الديمقراطية"
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لمناقشة  م1977للجنة المركزية للحزب الشيوعي في أغسطس  اجتماعقة عن صدرت وثي

موقـف الحـزب   وعالجت هـذه الوثيقـة    .المصالحة بين نظام نميري وأحزاب الجبهة الوطنية

الشيوعي من المصالحة الوطنية ودعوته لجبهة للديمقراطية وإنقاذ الوطن تطويرا لشـعاره فـي   

 .ضة الشعبيةحول وحدة قوى المعار م1973أغسطس 

جبهة للديمقراطية : ةالسياسي الديمقراطية مفتاح الحل للازمة" كانت الوثيقة تحمل عنوان  

الشيوعيين للمصالحة على موقـف المصـالحة مـن الديمقراطيـة      ولقد بني انتقاد .ننقاذ الوطإو

ئهـا  الدستورية التي تصادرها والتي لم يتعـرض اتفـاق المصـالحة لإلغا    والقوانين والمؤسسات

 إن أي مصالحة جادة وحقيقية لابد إن تبدأ من الاعتراف بالحقوق الأساسـية  وتصفيتها، موضحة

لـن يكتـب للسـودان الاسـتقرار والتطـور      : "وأوضحت الوثيقة الكاملة للجماهير والديمقراطية

 وتبوء كل محاولة واستكمال الحقوق والحريات التي تحققت مع الاستقلال، لا بتطويرإوالازدهار 

 سـلامي أو دسـتور  إللارتداد على تلك الحقوق والحريات والمكتسبات تحـت شـعار دسـتور    

  .)1("اشتراكي

إلـى   اللجنة المركزيـة  وصلتالمعارضة اليمينية ت وأزمةطة وبعد تحليل عميق لازمة السل

بناء الجبهة الوطنية الديمقراطية من خلال العمل اليومي وعلى المـدى البعيـد والصـبور،    ضرورة 

في هذه الفترة ووفق متطلباتها فـي جبهـة واسـعة     صلة نشاط حركة المعارضة الشعبية لتتبلورموا

والمنظمات والتيـارات السياسـية والاتجاهـات الفكريـة      الأحزابالوطن، توحد  وإنقاذللديمقراطية 

ي والشخصيات الوطنية في مواصلة النضال من اجل الديمقراطية والسيادة الوطنية والتقدم الاجتمـاع 

الشعب مقننة في دستور ديمقراطي علمـاني، يـؤمن    إرادةواستعادة  .عيدا عن المؤامرات الانقلابيةب

، وحرية التعبير والعقيدة والضمير، وحريـة النشـر   الإضرابحرية التنظيم الحزبي والنقابي، وحق 

  .أي تغول من جانب الدولة من الأساسيةوالصحافة، ويصون حقوق المواطن 

ر أعده جهاز الأمن الوطني عن المصالحة أن الشـيوعيين يعتقـدون أن   وأشير في تقري

المصالحة سوف تتم مع اليمين الرجعي على حساب القوى التقدمية، وخطّتهم كانت تقتضي علـى  

، ويطـالبون بتكـوين الجبهـة    )2(لم صفوفهم والإسراع بالتجنيد وسط صغار الضباط والجنـود 

ون أسلوب الشائعات والتنكيل بالنظام، حيـث رفضـوا أن   الديمقراطية وإطلاق الحريات، ويتخذ

يحاوروا النظام على الرغم من أن هناك تفاهماً سياسياً كان يدور بين الحزب وممثلين من جانـب  

  .النظام هما أبو القاسم هاشم وأبو القاسم محمد إبراهيم
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  .م1977المصالحة الوطنية، 



 

  :موقف الأمين العام للاتحاد الاشتراكي من المصالحة

النميري أن المصالحة هي عكس ما يقوله البعض، فهي اعتـراف  يرى الرئيس جعفر 

بالخلاف وليس تجاهلاً له، وهي دعوة إلى ممارسته لا إلى إنهائه، كما أن المصـالحة ليسـت   

بهذا الفهم والتصور عمل نميري على مصالحة كل فصـيل علـى   . )1(حلاً ولكنها طريقاً للحل

  .ضين تحت مظلّة الاتحاد الاشتراكيحدة، حيث أدخل عدداً كبيراً من المعار

، النائب الأول للرئيس جعفر نميري والأمين العام للاتحاد أبو القاسم محمد إبراهيم كان

أحداً  ، وذلك لأن نميري لم يستشر)2(الاشتراكي آنذاك، كان موقفه معارضاً للمصالحة الوطنية

لجماهيرية، وإنما اتّخـذ قـراراً   في موضوع المصالحة، كما أنه لم يطرح الأمر على القاعدة ا

فردياً، وكان رأيه أن ما تم من تصالُح مع رموز وكيانات الأحزاب سيؤدي بالبلد إلى الهاوية، 

فهذه الرموز لا يمكن أن تصل إلى اتفاق فيما بينها ناهيك عن اتفاق مع النظام الذي هو عدوها 

ه أن لا حاجة للنظام لمشاركة الأحـزاب  كان رأي. الأول، كما أنّها ليست لها مواثيق تحترمها

لم يكن هـذا رأي أبـو القاسـم    . معه، طالما أن المشاركة السياسية استوعبت كل أبناء الوطن

عارضت موضوع المصالحة، وذلك لأنهـا  التي وحده، وإنما أغلب قيادات الاتحاد الاشتراكي 

ثم أن القُـدامى كـانوا يخشـون    ، حتى لا تُزاحمها في مناصبها، متخوفة من العناصر القادمة

القادمين لِما يتمتّعون به من قواعد جماهيرية وفكرية كبيرة، وهذا الأمر كثيراً ما جعل الرئيس 

  ".ليس هناك قُدامى وقادمون"نميري يردد مقولة 

الغريب في أمر المصالحة، أنّه لم يكن محل نقاش في دهاليز السلطة وأروقة التنظـيم  

كان قراراً شخصياً لم يشاوِر فيه النميري أحد حتّى نائبـه الأول محمـد البـاقر    السياسي، بل 

  .)3(أحمد، مما دفع اللواء الباقر ليطلب إعفاءه من منصبه لأسباب صحية

عقد المسؤولون عن المنظمات الفئوية للتنظيمات الجماهيرية عشـرات الاجتماعـات،   

يم، الأمين العام للاتحـاد الاشـتراكي، مـن أن    واستطاعوا إقناع السيد أبو القاسم محمد إبراه

  .(*)"حاسم حاسم يا أبو القاسم"يناهض هذا المسعى بكل الوسائل وبشتّى الطرق، مرددين شعار 

مرحلة الحكم الجديدة بعدما صار قادة الأحزاب السابقون  وحاول أبو القاسم التوافق مع

المصـالحة الوطنيـة فـي     أسفرتفقد  .الاتحاد الاشتراكي الذين صالحهم نميري ضمن قادة
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 .م30/3/2009، تلفزيون النيل الأزرق، الخرطوم، "مراجعات"حوار تلفزيوني لبرنامج : منصور خالد (*)



 

 إلـى الميرغني وحسن الترابي وكبـار معـاونيهم    عن ضم الصادق المهدي واحمد م1977

  .الحزب الوحيد الحاكم

غادر منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية والأمين العـام للاتحـاد    لكن أبو القاسم

من مسـاء  ي ساعة متأخرة ره نميري فواحد بناء على قرار مقتضب أصد الاشتراكي في يوم

ولم يتبين المواطنون والمراقبون فحوى القرار إلا عبر الصـحف   م1978 آب/أغسطس 28

 وأتبع نميري قراره بإسناد المنصب إلى قائد الجيش ووزير الدفاع الفريـق .التالي صباح اليوم
  .)1(عبد الماجد حامد خليل

ليشغل منصـب   رت ست سنواتأعيد إلى السلطة بعد غيبة استم" أبو القاسم"غير أن 

نظام نميري في  وزير الشباب والرياضة لأشهر معدودة سبقت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت

  .م1985نيسان /أبريل

لم تكن المعارضة السودانية وحدها متمثلة في الأحـزاب الطائفيـة الأمـة والاتحـاد     

لسـودانية تعـج بالتنظيمـات    الديمقراطي والإخوان المسلمين، وإنما كانت الساحة السياسية ا

  .فإلى أي مدى كان النظام ينظر إليها؟والأحزاب المناوئة لنظام الرئيس نميري، 
 

 :من المصالحة موقف الجمهوريين

كان الجمهوريون من بين الفئات السياسية التي دعت للمضي قدماً في المصالحة مـع  

قف الجمهـوريين مـن الوحـدة    النظام، ففي بيان رفعه عبد اللطيف عمر حسب االله حول مو

أن الأحزاب بصورتها التقليدية هذه والتي يرجع إليها فساد م، أكّد فيه 31/7/1977الوطنية في 

، كما أن حل مشـكلات العصـر   لأوان للتكتلات الطائفية والعقائديةالحكم لن تعود، لقد فات ا

كتُّل هـو الوصـول إلـى    يمكن في وجود تنظيمات فكرية لا تكتُّلات غرضها الأساسي من الت

السلطة بأي سبيل وبكل سبيل، كما دعت المذكرة إلى ميثاق وطني تتّسع فيه دائرة المصـالحة  

الوطنية لتشمل جميع القوى السياسية والاتجاهات الفكرية في البلاد دون استثناء، على أن يـتم  

  .إقرار ذلك الميثاق في مائدة مستديرة

 عندما بدأ نميري توجهـه الإسـلامي   ام نميري ساءتإلا أن علاقة الجمهوريين بنظ

الأستاذ محمود محمد طه زعيم الحـزب الجمهـوري    م1983لانتقاد قوانين سبتمبر  ىنبراو

من ذلك فأنها شوهت  أكثرو وللإسلام للشريعة ةأنها مخالفالذي أعلن رأيه في قوانين سبتمبر 

الشعب  لإرهاب واستغلتوضعت  ذلك أنها إلىونفرت عنه يضاف  الإسلاموشوهت  الشريعة

أمـا  . حيث التنظير عن طريق إذلاله ثم أنها هددت وحده البلاد هذا من الاستكانة إلىوسوقه 

                                        
  .م18/3/2010 ،الصحافةصحيفة  )1(



 

 أخلاقيـاً  تحتها غير مؤهلين فنيا وضعفوا المحاكمةمن حيث التطبيق فإن القضاة الذين يتولون 

الحقوق  لإضاعة تستعملهم التنفيذيةعن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة 

المعارضين السياسيين ومـن   هانة الفكر والمفكرين وإذلالإو الإسلاموإذلال الشعب وتشويهه 

القضاء المستقل ورضيت أن  محكمه تنكرت لحرمة يغير مستعد للتعاون مع أ هأجل ذلك فإن

. نيلسياسـي والتنكيـل بالمعارضـين ا   هانة الفكر الحـر إتكون أداة من أدوات إذلال الشعب و

  . "السلطة إلىيثير الفتنة ليصل  الدينيالهوس " أصدر الجمهوريون كتابهمو

وقد استمر هـذا   ل محمود محمد طهوالجمهوريات واعتق قيادات الجمهوريين اعتقلت

أصدر  م1983وعندما صدرت قوانين سبتمبر  .)1(بسجن كوبرمن سنه ونصف  لأكثرالاعتقال 

. في مقاومة قوانين سـبتمبر " هذا أو الطوفان"منشورهم  م1984ديسمبر  25الجمهوريون في 

اعتقل محمود محمد طه ومعه أربعة من تلاميذه وأضيفت إلـيهم تهمـة    م1985يناير  7وفي 

ورفض محمود التعامـل مـع   . م1985يناير  18الردة وحكم عليهم بالإعدام ونفذ الحكم في 

  .رة التي أضرمت نار الانتفاضةشراوكان إعدام محمود ال. المحكمة باعتبارها صورية

أمـا  . هكذا مضت المصالحة، فالصادق المهدي عاد ثم رجع من جديد إلى المعارضة

الشريف الهندي، فقد مضت المصالحة الوطنية دون حساباته، حيث إنه وافقها من حيث المبدأ 

أمـا  . رضـة بعد أن أوضح شروطه، وعندما تبين له أن النظام يماطل آثـر الابتعـاد والمعا  

الإخوان المسلمين، فهم وحدهم الذين استفادوا من المصالحة الوطنية، حيـث عمـتهم الفائـدة    

التنظيمية والاقتصادية والسياسية، وذلك عندما أصبح مرشدهم الدكتور حسن الترابي وزيـراً  

  .للعدل

 صادقاً مع نفسه ولا حتى مع المصالحين لم يكن نميري يذكر منصور خالد أن الرئيس

، حيث إنه قبل وبعـد المصـالحة   )2(في اللاشرعية يستغرقمن أقطاب المعارضة، فهو رئيس 

، وهو نفس الوطنية إعادة النظر في كل القوانين السارية حتى تصبح أكثر مرونةً وديمقراطية

الحزبـي،   التشـقّق الرئيس الذي أراد بتلك المصالحة خلق جو من الوفاق الوطني ينتهي معه 

  .)3(وعدهم به من إصلاح بمار لمعارضيه خزيل الحكم، وبعد ذلك تنكّوينتهي معه ت

لا بد من ذكرها، الحقيقة الأولى هـي  تتعلّق بموضوع المصالحة الوطنية هناك حقائق 

التنظيم السياسي الشـامل، رفـض الـدور    : قبول المعارضين والمخاصمين لأساسيات النظام

قديمة، ضرورة ممارسة الديمقراطية داخل التنظـيم  السياسي للطائفية، رفض مفاهيم الحزبية ال

                                        
 .م29/7/2008أسرار وخفايا محاكمة الأستاذ محمود محمد طه، الأيام  )1(
  .573المرجع السابق، ص : منصور خالد )2(
  .575ص  ،نفسه )3(



 

التنافُسي، والتركيز على البنـاء والتنميـة    الاعتبارالواحد من القمة إلى القاعدة وعلى أساس 

الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها الهدف الأساسي للحكم، قبول الحكم الإقليمي للجنوب، التزام 

  .سياسة خارجية مستقلة وغير منحازة

بعض قيادات النظـام   فالمعارضون لا يثقون في جدية والحقيقة الثانية هي افتقاد الثقة،

ومن الجانـب الآخـر،   . لكسب الوقت ذريعةفي المصالحة، فالمصالحة عند هذه القيادات هي 

كان خوف عناصر النظام من المصالِحين، حيث كان الخوف من محاولات الاحتـواء، وهـم   

وصـل   .التخزيل المتعمد للسلطة والنظـام ونرى أشكالاً من لمسلمين، يشيرون إلى الإخوان ا

الحال إلى درجة أن الملتزمين بالاتحاد الاشتراكي في داخل مجلس الشعب كانوا يرفضون أي 

  .)1(يأتي به أحد القادمين، ولو كان لهذا الرأي أو الاقتراح دوافعه المنطقية رأي أو اقتراح

مـايو  لة المفرغة يقع على عاتق مسؤولية القيادة السياسية ولعلّ الخروج من هذه الحلق

المختلفة، ثم من بعد ذلك على قيادات قوى المصالحة ممـن كـان بالـداخل، أو    على قياداتها 

ن القيادة السياسية هي المخرج والملاذ إولما نقول . الخارج، أو من انخرط في الأجهزة القائمة

  :فإننا نأخذ بعين الاعتبار الآتي

  .لأن القيادة هي صاحبة المبادرة الكريمة :أولاً -

 .هي التي تملك سلطة القرارلأن القيادة السياسية  :ثانياً -

الحلـول   لوضع بحكم تسيير دفة الأمور لا بد من أن تسعىلأن القيادة السياسية  :ثالثاً -

يتـأتّى  وثباتاً، وذلك لا الجذرية للأزمات، بل وتتعدى ذلك لخلق وضع أكثر استقراراً 

  .إلا عن طريق الحوار الوطني المكشوف

إن للحوار السياسي الهادف وسائله ومناهجه ومواقعه، فالحوار يقوم علـى الأسـاس   

الذي يقبله الجميع، وهو ما يعرف بالجوهر، ثم ينتقل إلى تحديد ما يختلف عليه النـاس مـن   

الحوار المتعمق والذي يقـف   تفصيلات كالذي يتعلّق بالهياكل والممارسات والبرامج، هذا هو

رأي المعارضة فـي فلسـفة الـنظم     عند جوهر الحكم، ما هو هدف السياسة الوطنية؟ ما هو

عية، والتنظيم الشـمولي الـذي   الاشتراكية، الديمقراطية، الحرية، السياسية والاجتما :ساسيةالأ

  .)2()لعقائديالطائفي منها وا(ض قيامه إنهاء التشكيلات السياسية القديمة يفتر
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  السابعالفصل 

  بين نميري والمعارضة الثانية نتائج المصالحة الوطنية

  م1985 –م 1977
  

أن إيجابيات المصالحة الوطنيـة تركـزت فـي أن عـودة     يورد تقرير لجهاز الأمن 

العناصر المعارضة يؤكِّد اعترافها بشرعية النظام، كما أنّه عمل على شق المعارضة بجانبيها 

أظهرت المصـالحة الوطنيـة   . والعسكري، حيث استُقطبت إلى جانبه أهم عناصرها السياسي

حسن نوايا السلطة السودانية أمام الرأي العام المحلي والعالمي تجاه معارضيها، كما أظهـرت  

حقّقت المصالحة الاسـتقرار السياسـي والمنـاخ    .قوة النظام في التكيف مع الأوضاع الجديدة

حقنـت الـدماء، والنزاعـات    . مشاريع التنمية وتشجيع رأس المـال الأجنبـي  المناسب لدفع 

م آخر المسلسلات الدموية والتي راح ضحيتها عدد 1976يوليو  2وكانت أحداث  ،)1(المسلحة

اهتمام النِّظام بمصالحة الجبهة الوطنية بأطرافها  لم يقتصر. )2(كبير من الجانبين المصطرعين

لصادق المهدي، والحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة الشريف حسـين  الأمة بقيادة ا: الثلاثة

 .الهندي، والإخوان المسلمين بقيادة الترابي، بل فتح أبواب حوار مع أحزاب أخرى

سلبيات المصالحة الوطنية في خطورة العناصر التـي تـم    ويعدد تقرير جهاز الأمن 

هم حرية الحركة داخل البلاد وخارجهـا،  تدريبها في الخارج، وكذلك القياديين، حيث توفّرت ل

عدم شمول العفو للقـادة الجنـوبيين   .مع احتمال تسرب الكوادر العسكرية داخل أجهزة الأمن

 .)3(، يؤدي إلى الاعتقاد بأن العفو قد فُصل علـى الشـماليين  ى اتفاقية أديس أباباالخارجين عل

رية ى التوجـه إلـى الأحـزاب اليسـا    عمل بعض أقطاب الجبهة الوطنية غير المصالحين عل

في ذلك الصدد تحالف الشريف حسين الهندي مع حزب البعـث   المناوئة لنظام نميري، ويذكر

تحول المصالحة إلـى   .)4(العربي الاشتراكي، هذا التحالُف كان موجهاً ضد نظام مايو الفردي

الالتزام بشروط أو ببرامج يتم عنوان بدون مضمون، نظراً لعدم وجود ميثاق يحدد مسارها أو 

حنث النظام وعدم وفائه بالعهود التي قطعها، خاصةً فيما يتعلّق بإصلاح  .الاتفاق على تنفيذها

 .بروز عدم الثقة بين المتصالحين. الاتحاد الاشتراكي

إلى تنفيـذ أجنـدتها   سعت التي تصالحت مع النظام  ويرى منصور خالد أن الأحزاب

 وأن .اً عن الغاية التي تم التراضي عليها بأن يتم العمل داخل التنظيم الواحدالخاصة بها، بعيد

                                        
 .نظر الملحق الثانيا )1(
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القُـدامى  "نتائج المصالحة الوطنية قد انعكست سلباً على الاتحاد الاشتراكي وركّـزت مقولـة   

، وهذا ما جعل أبو القاسم محمد إبراهيم يقدم استقالته، وذلك بسـبب عـدم قناعتـه    "والقادمين

أولاً، ناهيك عن عدم ثقته في المصالحين، مما دفع أعضاء الاتحاد الاشتراكي بأبي  بالمصالحة

 تحـاد الاشـتراكي ونظـام مـايو مـن     القاسم محمد إبراهيم أن يمثّل دور مهـدي لينقـذ الا  

قررت أجهزة الأمن بعد المصالحة الوطنية وجوب الاستمرار في العمل بيقظة  .(*)المتصالحين

صر التي كانت تُعادي النظام، خاصةً الذين أُطلق سراحهم، حتى التأكّد من وتغطية جميع العنا

  .)1(حسن نواياهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد أي شخص يشتبه في سلوكه سلوكاً معادياً
  

  :نتائج المصالحة بالنسبة لنميري

ي قد عـاد،  ظن النميري بأن الذي أراده من المصالحة قد تحقّق، فهاهو الصادق المهد

ويـذكر منصـور خالـد أنـه      .)2(وهاهو الشريف الهندي قد بارك المؤسسات، ووعد بالعودة

بالرغم من أن المصالحة لم تمضِ إلى غاياتها التي سعى لها المصالحون، وبالرغم من أنّـه  و

أن  إلا ،النميري للعهود كان جلياً بأنها لن تحقّق استقراراً للنظام على المدى البعيد بسبب حنث

المصالحة أمهلت الناس إلى حين، فقد انخرط كثير من رجالات المعارضة وأخذوا يغترفـون  

من فيض النظام، في الوزارات وغيرها، بطريقة انتهازية، وعاد آخرون من منفاهم يسـوقهم  

  .)3(الإحباط، ويؤثرون الانصراف إلى أكل عيشهم وتربية عيالهم تاركين نظام مايو لحاله

قيادات حزب الأمة والإخوان المسلمين مناصب وزارية نتيجة للمصالحة تقلّدت بعض 

الوطنية، ومنهم دكتور عبد الحميد صالح كنائب لرئيس مجلس الشعب ورئيس لجنـة الرقابـة   

العامة، ودكتور شريف التُّهامي كوزير للطاقة، كما استمر الأستاذ أحمد عبد الـرحمن محمـد   

، هذا بجانب دخول كُلّ )4(صبح بكري عديل حاكماً على كردفانوزيراً للشؤون الداخلية، كما أ

من السادة الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي وأحمد ومحمد عثمـان الميرغنـي مظلّـة    

  .النظام، وذلك عندما عينوا أعضاء في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي

، والمؤسسات التي أشـادتها،  بأهم الشعارات التي رفعتها مايواقتنع أقطاب المصالحة 

التنظيم الواحد، الحكم الذاتي الإقليمي لجنوب السودان، استيعاب القوات المسلحة فـي العمـل   

  .الوطني، انتهاج الطريق الاشتراكي للتنمية، والنظام الجمهوري الاشتراكي
                                        

 .م30/3/2009، تلفزيون النيل الأزرق، الخرطوم، "مراجعات"حوار تلفزيوني، برنامج : منصور خالد (*)
  .نظر الملحق الثانيا )1(
  .566سابق، ص المرجع الالنخبة السودانية وإدمان الفشل، : منصور خالد )2(
  .566نفسه، ص  )3(
  .77المرجع السابق، ص : سمية سيد )4(



 

ع الملاحظ أن الأمر الوحيد الذي لم يكن في موضع اهتمام بين المتصالحين هو موضو

الالتزام بالحكم الإسلامي، رغم أن الصادق المهدي أودعه في أجندة المصـالحة، وذلـك لأن   

، وهو يجمع كافّـة  )الاتحاد الاشتراكي(النظام كان يضم بين جناحيه التنظيم السياسي الشامل 

 ـ ا الملل والنِّحل، وليس من الصحيح أن تهيمن ملّة أو نحلة على أعمال الاتحاد الاشتراكي، كم

كان للصادق المهدي رأي يتماشى مع هذا السياق، حيث يرى أن يجمع أهل السـودان تنظـيم   

شامل يقيهم شرور التشرذُم الحزبي الذي فتّت الإرادة السياسية، وعليه فإن توجه النظام للفصل 

  .بين الدين والدولة هو منطق خاص تحكمه ظروف التنظيم الواحد

حته للنّظام أن يحقِّق أهدافه الواحد تلـو الآخـر،   كان الصادق المهدي يريد من مصال

وكان يريد أن يكون التشريع إسلامياً بعد فراغه من إعادة هيكلة الاتحاد الاشـتراكي، حيـث   

يرى أنّه وبهذه الطريقة غير صالح كوعاء لجمع أهل السودان، لأنّه لا يضـم كـل الفئـات،    

أن هيمنة التنظيم السياسي علـى المنظمـات   وأشار على وجه التحديد للحرفيين والرعاة، كما 

الاجتماعية يجردها من الديمقراطية، ثم أثار نقطة تداخُل الاتحاد الاشـتراكي مـع الأجهـزة    

  .الإدارية يقود إلى التلاعب مثل تلاعب مجالس الحكم الشعبي بالتموين

 ـ   الم اعترف الصادق المهدي أن النظام أعطى أهميةً قصوى للريـف، وتعريـف الع

بإمكانيات السودان، وتنفيذ عدد من المشروعات، إلا أن هناك أخطاء صاحبت تنفيذها، وهـذا  

  .مرده إلى فقدان السودان عدداً من كفاءاته

كان إصرار الصادق المهدي على أن يكون التشريع إسـلامياً آتـي مـن واقـع أن     

مسـلمين، أمـا غيـر المسـلمين      المسلمين يمثلون أغلبية في كُلّ القُطر بحكم أن الشمال كلّه

فيفترض بهم الامتثال لرأي الأغلبية المسلمة، وإذا لم يتحقّق ذلك إعطاءهم تشريعات تتـواءم  

وطبيعة معتقدهم، وهنا أصاب القصور والخلط بين الأوراق، فليس مـن الطبيعـي أن يـولي    

الاشتراكي حتـى تكتمـل    الصادق المهدي اهتماماً كبيراً لتمثيل الرعاة والحرفيين في الاتحاد

شمولية التمثيل الكلي في التنظيم ثم يدعو لأطروحة تجزيء السودان إلـى مسـلمين وغيـر    

  .مسلمين

أولى حسنات المصالحة الوطنية هي الاهتمام بالتنمية ووضعها في مكان الصدارة مع 

عام، والثالثة هـي  الاهتمام بالوعي القومي، والثانية هي اختيار التخطيط السليم بقيادة القطاع ال

التكامل مع مصر، والرابعة هي جذب أنظار العالم للثروة الزراعية والحيوانية، تلك الحسنات 

كان نميري يسعى من وراء ذلك إلى حماية نفسه ونظامه . تُعيد النظر في حسابات المعارضة

هـا، بـل كـان    لا من حيث إن النظام يمثل توجهاً فكرياً وبرامج ومؤسسات يريد الحفاظ علي

  .يحاول الحفاظ على ملكه وسلطانه



 

  :لصادق المهدينتائج المصالحة بالنسبة ل

استنكرت الجبهة الوطنية على الصادق المهدي أنّه فاوض النّظام ومن ثم ارتمي فـي  

لا تحقّق النتائج المرجوة، ولكـن ربمـا ذهـب     )1(إن مثل هذه المصالحة الزعامية. أحضانه

ضة الرئيس النميري هو شعوره بأن مستقبله داخل الجبهة قد اختلف عما الصادق المهدي لمفاو

م، كـان  1976كان عليه بحكم أن العناصر التي ربما تعيد الكرة بعد أحداث الثاني من يوليو 

تمثيله فيها ضعيفاً، وكان الإسلاميون يشكلون أغلبية، وخاصةً أنهم شريحة متعلِّمة، لذلك سعى 

ى الخروج والبحث عن مسلك ليصالح به النظام بدلاً عن المجازفة والبقـاء  الصادق المهدي إل

  .في مجمع تتقلّص فيه صلاحياته بمرور الزمن

معروف أن المصالحة الوطنية مضت دون حسابات الهندي، وذلك لأنّه لـم يشـأ أن   

 ـ    دأ يدخل نفسه في نظام سلطوي قهري كما يعتقد، مع أنّه قَبِل بالمصـالحة مـن حيـث المب

والشروط، إلا أنّه لم يوقّع على المصالحة رغم مجهودات النظام التي بذلها في إرسال الوفـود  

إليه، وذلك لأنّه أحس بحنث النظام ونقضه للعهود، ثم أنّه أراد أن يحمل علم الجبهة الوطنيـة  

 ـ ي المعارضة، خاصةً وأن طرفَي المعارضة الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي تراميا ف

  .أحضان النظام

يعتقد السيد الصادق المهدي أن المصالحة الوطنية سدت منافذ النفوذ الأجنبي ووحدت 

، رغـم أن  )2(الإرادة السودانية ودعمت الاستقرار، كما أوجدت بديلاً ديمقراطياً للعنف والقهر

مـن جديـد    الصادق المهدي صالح النظام، ولم ينجِز شيئاً ذا بال، حيث خرج إلى المعارضة

كانت للصادق المهدي دوافعه وأسبابه التي جعلته يخرج للمعارضة من . مخلِّفاً عدداً من قياداته

جديد، وأهمها عدم تنفيذ الاتفاقات التي وردت بشأن إصلاح الاتحـاد الاشـتراكي، حيـث إن    

يحـدث   نميري أبقى على الاتحاد الاشتراكي كما هو، هنا اعتقد الصادق المهدي أن هذا الذي

كان بمثابة آخر حلقات مسلسـل   م1978عبارة عن عبث، ثم أن توقيع معاهدة كامب ديفيد في 

  .الصراع الدائر بين النميري والصادق المهدي

  : لمصالحة هينتائج ايرى الصادق المهدي أن  

  .المعتقَلين السياسيينتم إطلاق جميع  .1

نزاعـات السياسـية الماضـية،    تمت إعادة الذين فقدوا وظائفهم أو مصالحهم بسبب ال .2

 .وسوف تُلغَى العقوبات الاستثنائية التي فُرِضت على المواطنين
                                        

  .419المرجع السابق، ص : الشريف الهندي )1(
  .73المرجع السابق، ص : سمية سيد )2(



 

رد الاعتبار للأنصار وإمامهم، وستكون للأنصار حرية ممارسة شـعائرهم الدينيـة،    .3

وسوف تؤول لهم جميع دور عباداتهم، وسوف تُطور الجزيرة أبا كمؤسسـة تعاونيـة   

 .رة في مجمعات زراعية ويستقبلون معززين مكرمينويستقر العائدون من الهج

أُزيلت الآثار الخارجية للنزاع الداخلي، وأُعيدت الميـاه لمجاريهـا بـين السـودان      .4

وجيرانه، وأُزيلت كُلّ الاتجاهات الطارئة التي تنازعت السـودانيين فـي علاقـاتهم    

 .الخارجية لتقوم على التوازن وحسن الجوار

القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وتنظيم حريات المـواطنين بمـا   أُعيد النظر في  .5

 .يكفُل الحريات الأساسية التي قُدمت لمجلس الشعب لإجازتها

 .أُجريت انتخابات لمجلس الشعب اشترك فيها المواطنون بلا تمييز ترشيحاً وانتخاباً .6

 .ثر ديمقراطية وأكثر سلامةستُقدم لمجلس الشعب مقترحات تعديل الدستور ليصبح أك .7

فُتح مجلس الشعب لمراجعة السياسات المختلفة كالسياسات الاقتصـادية والتنمويـة،    .8

ومراجعة المؤسسات المختلفة كمجالس الحكم المحلي والحكم الشعبي، وذلـك لـدعم   

 .الإيجابيات وتفادي السلبيات وتحسن الأداء

الاشتراكي السوداني انتخاباً حراً لتوسيع قاعدة  سيعاد انتخاب الأجهزة القاعدية للاتحاد .9

المشاركة وفتح باب الإصلاح والتجديد على أساس برنامج الإصلاح المطروح والنهج 

 .الجديد الذي قدمه الرئيس

تقديري لدور الرئيس الإيجابي في كُلّ هذا الإنجاز، وتأكيدي لموقفنا منـه، وإعـلان    .10

  .احد لبناء الوطناتحاد المسيرة والعمل من موقع و

على أن أهم نتائج المصالحة الوطنية كما يرى السيد الصادق المهـدي هـو انـدلاع    

ويشاركه فـي   (*)م والتي وضعت حداً لنظام الرئيس جعفر محمد نميري1985انتفاضة أبريل 

هذا الرأي عبد الرسول النور الذي ذكر في مقابلة شخصية مع الباحث بأن نتـائج المصـالحة   

ونهاية نظام مايو، وذلك لان المعارضة وجهت ضـرباتها   م1985بريل أنية هي انتفاضة الوط

ن الشجرة لا تجتث من ضربة الفأس الأولى وإنما من كثـرة  إالموجعة للنظام المايوي بحيث 

  .)1(الفئوس المنهالة عليها

                                        
، تلفزيون السودان، "أسماء في حياتنا"لبرنامج  هذا الرأي أدلى به السيد الصادق المهدي في حوار تلفزيوني (*)

 .م5/6/2009الخرطوم، 
من أقطاب حزب الأمة والمعارضة الوطنية ضد  ،م2010فبراير  1مقابلة شخصية مع عبد الرسول النور  )1(

  . نظام النميري



 

 قائلاً إن أهم شيء في الحصول على المصالحة هو استرداد وضع الصادق كما يمضي

م، ولما فشلت المصالحة الوطنيـة رأينـا تحريـك    1976الحزب السياسي عقب أحداث يوليو 

الديمومة السياسية، كما أن منتوج المصالحة الوطنية هو نقطة التحول الكبيـرة بـين علاقـة    

  .المعارضة مع ليبيا والنظام مع مصر الساداتية، وبعدها تحول النظام إلى الإمبريالية الغربية

  :على نميري عن كثب تأكّدت له حقيقتان لصادق أنه عندما تعرفويرى ا

  .)1(أن نظام نميري تحت حماية ورحمة أنور السادات: الأولى -

أن نميري لا يعني شيئاً عندما يقول نقرر في أمورنا برأي الجماعة، فأي قرار : الثانية -

  .أساسي كان يتّخذه منفرداً

في  م1978عام  لرئيس السادات والكيان الإسرائيليجاءت اتفاقية السلام الموقّعة بين ا

وقت كانت فيه الأمور يمكن أن تمضي إلى نهايتها المنطقية والتـي وضـعت لهـا النقـاط     

والحروف التي تتعلّق بالمصالحة الوطنية، ولكن هذه الاتفاقية خلقت أجواء مزايـدة مـا بـين    

ي نفسه كحليـف لجبهـة الصـمود    الشريف الهندي والسيد الصادق المهدي، حيث أظهر الهند

الصادق المعارضة في السودان، أما والتحدي، مما عزز موقفه في ليبيا والعراق كقائد لحركة 

المهدي فقد حاول إيجاد مخرج وسط حتى لا يضيع جسور اتصالاته بالنظام ولا يهدم علاقاته 

بتمبر بعد عودته للسودان س 18مع ليبيا ودول الصمود، خصوصاً أنّه كان قد أصدر بياناً في 

مشيداً بتجاوب النميري مع وجدان الشعب السوداني، ومناداته بالوحدة الوطنية الشاملة، ولكـن  

  .(*)م، محبطاً ودون أن ينجز شيئاً ذا بال1978سرعان ما غادر السودان في ديسمبر 

مركزيـة  عموماً كان رد فعل الصادق لاتفاقية كامب ديفيد هي استقالته من اللجنـة ال 

للاتحاد الاشتراكي، وخروجه للمعارضة، وذلك لما أحسه من أن هذه المعاهدة سوف تقـوض  

الهوية الإسلامية السودانية، وحتى العربية، حيث كان على موقف النقيض مع الرئيس النميري 

ومن ناحيتها حاولت الحركة الإسلامية إصدار بيان متوازِن حـول  . الذي أقرها واعترف بها

قام بتعديل صياغة البيان  –كعادته  –المعاهدة من خلال الاتحاد الاشتراكي، إلا أن نميري  هذه

  .مخلاً بتوازنه
  

  :الأنصار والمصالحة

اختلف استقبال الأنصار للمصالحة، حيث تضاربت المواقف مـا بـين الموجـودين    

ت إثيوبيـا، كـان   منذ أحداث أبا في معسكرا بمعسكرات ليبيا وبين شيوخ الأنصار المهاجرين

معظم شباب معسكرات ليبيا من أبناء غرب السودان زغاوة، ميدوب، برتي، مساليت، حمـر،  

                                        
  .96ت، ص .تحديات التسعينيات، شركة النيل للصحافة والطباعة والنشر، د: الصادق المهدي )1(

 .م16/2/2009، تلفزيون النيل الأزرق، الخرطوم، "مراجعات"حوار تلفزيوني لبرنامج : الصادق المهدي (*)



 

رزيقات، معاليا وحسانية غلب عليهم الانتماء السياسي لحزب الأمة أكثر من رابطة الانتمـاء  

مـا  ، حيث لم يرتبطوا بحزب الأمة عن طريق بيعة الإمام الهـادي، وإن )الأنصارية(العقائدي 

، كما أن بعضهم جاء )1(جاءوا ضمن السياق الحضاري المتّصل بتأييد أهل الغرب لحزب الأمة

من أجل أن يحسن مهاراته في استخدام السلاح أو قيادة العربات، أو حتى البحث عن مغامرة 

يغيرون بها طابع حياتهم وروتينها القاتل، وما أن سمع هؤلاء بأخبار المصالحة الأولـى مـن   

اداتهم حتى تبدل موقفهم من النظام وأصبحوا يدافعون عن المصالحة ويتكلّمون عن أضرار قي

  .العمل العسكري وعدد ضحاياه من الأبرياء

شغلهم الشاغل متابعة إذاعة أم درمان، وكانوا يظنّون أنهم سيدخلون السودان وأصبح 

ر، وبدأوا يفقدون الأمل في ظرف أسبوع أو أسبوعين، ولكن خاب فألهم ومرت الأيام والشهو

وتنهار معنوياتهم، واكتسب بعضهم أخلاقاً جديدة لم تكن متداولة، كدخول السينما في الكفـرة،  

  .لقطع الوقت، وانتشرت عادة تدخين السجائر عند بعضهم) الكتشينة(وظهرت حلقات الورق 

الأنصار في معسكراتهم، وحقّق شـعار المصـالحة غرضـه     تدويخنجح نميري في 

هاجت فيهم الروح الاستسلامية، كما بدأوا يتـذمرون  طهم، إذ تحطّمت روحهم المعنوية، ووس

رافعين صوتهم على تحركات الهندي ضد المصالحة، وبدأ الهندي يفقد أراضيه وسطهم نسـبةً  

لإصراره في بقائهم بالمعسكرات، وذلك لأنه كان عازماً على الإطاحة بنظام نميري، خاصـةً  

  .ببعيدة عن الأذهان )2("عروس الثورات"تمتع باللوجستيك المعنوي والمادي، وما وأنّه كان ي

 دبر الهندي محاولة الاستحواذ على ولاء الأنصار بليبيا، حينما أرسل لهم وفـداً مـن  

الصادق المهدي، وضد المصالحة، ولكنهم قاموا باعتقـال  / أنصار الحبشة لتعبئتهم ضد السيد

ولي الدين الهادي، وقد ظلّ الليبيون يتابعون مـا  / م إلا بعد تدخُّل السيدالوفد، ولم يتم تحريره

معاهـدة  توقيع ثر إيجري من بعيد ودون تدخُّل، وربما كانوا يخافون على أمنهم الداخلي على 

معاملة الجميع أنصـاراً وإخوانـاً،    أحسنواالدفاع المشترك بين السادات ونميري، حيث إنّهم 

 والذي واصل البقاء في المعسكر المهدي ابن عمه نصر الدين الهادي، وبعدها أرسل الصادق

 السيد الصادق المهدي في استقدام وفد من حكومة السودان برئاسـة  نجحمع الأنصار، وبعدها 

الرشيد الطاهر بكر، واللواء عمر محمد الطيـب، حيـث وقفـوا علـى أوضـاع الأنصـار       

  .حيث كانوا ينتظرون العفو عنهمبالمعسكرات ليقفوا على حقائق الوضع المر، 

وضعهم ورأيهم عن أما في معسكر الحبشة، حيث يوجد ألفان من الأنصار، فقد اختلف 

المصالحة، فهم أهل أنصارية وبيعة، فقد أعطوا أنفسهم فداء للدعوة الأنصارية وبايعوا إمامها 
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، هاجروا حسب إشارته (*)وبيعة، ورهن إشارة إمامها الغائب أنصاريةالهادي، وعليه فهم أهل 

ولن يعودوا إلا بإشارته، كما كان تأثير الشريف عليهم كبيراً، حيث حـرص علـى تسـجيل    

حضور بينهم في أحلك الظروف، وحلّ لهم كثيراً من قضاياهم، ولكن كذلك لـم يفُـت عليـه    

أمـاني  وتغذية العقلية الأنصـارية ب ) الغائب(استغلال حسن ثقتهم فيه بالترويج لخلافة الإمام 

نصرة جيشه وتقويض النظام القهري والمتسلط، في الوقت الذي لم يكن اهتمام قيـادة حـزب   

  .المائتين واالأمة بهذه الطائفة كبيراً نسبةً لأن المدربين على السلاح وسطهم لم يتجاوز
  

  :نتائج المصالحة بالنسبة للإقليم الجنوبي

، الوطنية الثانية تجاه المصالحة ظهرت بوادر تخوف في أوساط الرأي العام بالجنوب

باعتبار أنّها ستُعيد العناصر الحزبية القديمة التي ساعدت فـي اسـتفحال مشـكلة الجنـوب،     

م، وهو العام الذي وقّعت فيه اتفاقيـة  1972خصوصاً في الفترة من بعد الاستقلال وحتى عام 

أديس أبابا في حد ذاتها وكمـا   واتفاقية أديس أبابا والتي أعطت الجنوب الحكم الذاتي الإقليمي

  . أسلفنا القول تعتبر أول مصالحة وطنية يعقدها نظام مايو

 م1983قبل أشهر من إعلان النميري قوانين الشريعة وتحديداً في مايو من ذات العام 

تفجرت من جديد الحرب الأهلية في جنوب السودان وانتهت الهدنة الطويلة التي امتدت لعشر 

دون تقدير لحرمة الدستور الذي تضمنها كاملة في فصله . يع اتفاقية أديس أباباسنوات منذ توق

  . الثامن والذي يثبت بوضوح طريقة تعديلها الشرعية والدستورية

عارض الجنوبيون المصالحة الوطنية لأن الصادق المهدي وقادة الأحـزاب الشـمالية   

ه لاتفاقية أديس أبابا باعتبار أنها الأخرى الذين دخلوا في مفاوضات مع نميري عارضوا توقيع

وكان رأي بعض الجنوبيين . باعت الجنوب وأن بها بنود سرية لم يكشف عنها الرئيس نميري

أن يعترف قادة المعارضة الشمالية أولاً باتفاقية أديس أبابا وأن يكون جنوب السودان جزء من 

يري في التنكر لاتفاقية أديس أبابـا  وعموماً فقد بدأ النم .)1(المفاوضات لتأمين ذلك الاعتراف

  . بعد المصالحة الوطنية

إلا أن ما ذكره بونا مالوال في خطابه يعارض ما ذكره الصادق المهدي مـن أسـس   

التفاوض مع نظام نميري المشار إليها آنفاً فقد جاء فيها أن اتفاقية أديس أبابا والخاصة بجنوب 

أجلها، وهي بذلك مقبولة للجميع، على أن يعمل علـى  السودان حقّقت أهدافها التي أُبرِمت من 

                                        
 ـ  (*) يش الشـريعة،  كان ظن هؤلاء أن الإمام الهادي لم يمت بعد، حيث إنه في حالة غيبة منشغلاً بإعـداد ج

وبعدها يعود لتخليص الأنصار من شرور نظام مايو، ودعم هذا الزعم الشريف حسين الهندي لكي يكسـب  

 .ود وإخلاص الأنصار له
)1(Bona Malual Letter to Sadiq al – Mahdi, 12 October 2009.  



 

  تطويرها لمصلحة السودان شمالاً وجنوباً، ولسد الثغرات أمام التدخّل الأجنبي في أي صـورة

ولكن جاء في ميثاق الجبهة الوطنية المشار إليه أعلاه والذي أجيـز فـي عـام     .من الصور

  .للجنوب وفق المصالحة الوطنيةي عبارة مبهمة هي تدعيم الحكم الإقليمم 1976

ربما تخوف الجنوبيون مما ورد في النقاط الأساسية التي سيدور حولها الحـوار مـع   

النميري والتي أوردها الصادق المهدي وهي اتّضح جلياً أن البناء السوداني يعاني نقاط ضعف 

نوب السودان، وقد عديدة، وقد ينتهز أعداء السودان فُرصة النزاع الداخلي للعمل على فصل ج

يستغل هؤلاء أيضاً تيارات التنظيم الإقليمي في السودان لتّتخذ طابعاً انفصالياً، ولـذلك فـإن   

المصلحة الوطنية تقتضي تضافُر الجهود الوطنية السودانية لعلاج المظالم الإقليمية والحيلولـة  

  .دون استغلالها للإطاحة بوحدة البلاد
 

  :والحركة الإسلامية رابينتائج المصالحة بالنسبة للت

مصـالحة   وقَبِل الدكتور الترابي.وقويت بعد المصالحة الوطنيةالحركة الإسلامية  نمت

الدعوة الإسلامية، وكان شرط نميري أن لا يمـارِس  حركة ة لشاغل حري، وكان شغله االنظام

 ـ ى ذلـك،  الإخوان العمل السياسي باسم حزب أو جماعة أو جبهة، فوافق مرشدهم الترابي عل

  .وقرر العمل من خلال الشرعية القانونية

كان هم الإخوان الأكبر هو تأسيس حركة إسلامية في البلاد، فعلى الصـعيد الشـعبي   

، وفـي  الـبلاد جمعيات اجتماعية وشبابية ونسائية وثقافية وإغاثية وتطوعية في ربوع  أُسست

 أُنشـئت ن الناحية الاقتصـادية  من الشباب والشابات، وم استُقطب جيلٌ ضخمصفوف الطلاب 

مؤسسات بنكية ضخمة كان لها بالغ الأثر في قوة وتمكين الحركة الإسـلامية، حيـث كانـت    

  .)1(نماذج تطبيقية للاقتصاد الإسلامي

استطاع نميري توظيف الإخوان المسلمين والاستفادة منهم، بأن قـاموا نيابـةً عنـه    

 .لتي ظلّت تمثّل مركزاً للمعارضة السياسية في البلادبالسيطرة على الجامعات والمعاهد العليا ا

خسر الاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم أغلـب مقاعـد    م1979وبالرغم من ذلك وفي عام 

لصالح تحالف القوى اليسارية والجمهوريين  م1973اتحاد الطلاب لأول مرة منذ ثورة شعبان 

  .)2()قوى التمثيل النسبي(وحزب الأمة 

شـاركت  . من وجوه عمل الحركة الإسلامية منذ أول المصالحة الوطنية انتعشت كثير

قيادة الحركة الإسلامية وصفها الأول في قمة السلطة المايويـة وحزبهـا الأوحـد الاتحـاد     
                                        

  .129المرجع السابق، ص : سف الشريفيو )1(
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شغل وظيفة ي لمصار ديوان النائب العام ووزارة العدل إلى أمين عام الحركة الذي . الاشتراكي

خاضت الحركة الإسلامية  .)1(م1964يداً لكلية القانون في عامة منذ خروجه من الجامعة عم

ودفعت برموز من صـفها الأول   لأول عهد المصالحة الوطنية انتخابات مجلس الشعب الثاني

ووجوه من صفها الثاني، مرشحين في نحو ثلث المقاعد النيابية الجغرافية على امتداد مسـاحة  

الشعب العاملة الذي يمثل الاتحاد الاشـتراكي  السودان، والفئوية ضمن قطاعات تحالف قوى 

وفي دورة الانتخابات التالية لمجلس الشعب اتسعت بالترشيح وأصبح رائد . وفازت في غالبها

   .)2(المجلس علي عثمان محمد طه

شـارك   م1978وعندما جرت انتخابات مجلس الشعب القومي الثالث فـي فبرايـر   

مختلف المهنية والدوائر الجغرافية كمـا قـام الـرئيس    منهم ممثلين ل 18الأخوان فيها، وفاز 

جديري، بو أ وان في مجلس الشعب وهم يس عمر الإمام، التجانيخنميري بتعيين عدد من الإ

الشعب بالإضافة لوضـعه   أصبح رئيساً للجنة الإرشاد بمجلس أحمد عبد الرحمن محمد الذي

ثلاثـين  نصار أكثر من وبينما نال الأ كمقرر للجنة رفع المظالم عن المهاجرين والمفصولين،

  .الاتحادي مقعداً وكذلك عناصر الوطني

م عين النميري الصادق المهدي والترابي وأحمد الميرغني في 1978مارس  21وفي 

  .المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي

الحركة الإسلامية محاولات اختراق نظام الرئيس نميري والتغلغل فيه، والتحقت والت 

الترابي مساعداً للأمين .، كما أصبح د)3(اد كبيرة منهم بوحدات الاتحاد الاشتراكي الأساسيةأعد

العام للاتحاد الاشتراكي للشؤون الخارجية، وجرت انتخابات مجلس الشعب القومي الثالث في 

على أوسع نطاق ممكن، ونجحوا في كسـب   رك فيها الإخوان المسلمونم، واشت1978فبراير 

لنساء في المناطق الحضرية، وفاز في الانتخابات ثمانية عشر ألفـاً يمثلـون مختلـف    تأييد ا

  .القطاعات المهنية والدوائر الجغرافية وبخاصة في العاصمة

شارك الترابي في الحكم بمنصب وزير العدل النائب العام، كما أنّـه شـغل منصـب    

جلس الوزراء، كما أنّه استطاع أن المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، كما أنّه شارك في م

يؤثِّر في النظام الاقتصادي، أي بإعطائه الصبغة الإسلامية، وكان يهدف من وراء ذلك إلـى  

  .)4(تمكين الحركة الإسلامية في السودان
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إبرز مكاسب ) الحركة الإسلامية في السودان(يلخص حسن مكي محمد أحمد في كتابه 

الـتحكم فـي   ت الدعوة وواجهات العمل الإسلامي، سساظهور مؤركة بعد المصالحة في الح

نمو وزنهم وسط قاعات الطـلاب ممـا   . ت المال الإسلامي من بنوك وشركاتمسار مؤسسا

ب جامعـة القـاهرة فـرع    اتحادات الطلاب حتى على اتحاد طـلا  مكنهم من السيطرة على

وتهم فـي سياسـات   بروز ص .م التى كانت بؤرة لليساريين منذ الافتتاح1981الخرطوم منذ 

الدولة ومنابرها، مجلس الشعب القـومي، مجـالس الأحيـاء، مجلـس الـوزراء والاتحـاد       

توسع تنظيم الحركة علـى امتـداد الـداخل    .انحياز المرأة لداعي التوجه الإسلامي.الاشتراكي

منصـور  (أضعافهم لتيار العلمانيين في النظـام  ظيمية، والخارج وتبنيه لنظام اللامركزية التن

  .)1()الد، بدر الدين سليمان، جمال محمد أحمدخ

الصادق المهدي / اجتهد الإخوان في استثمار المناخ العام للمصالحة، بينما أضاع السيد

م، ممـا قلّـل حركـة    1978وقتاً ثميناً لتردده وموازناته، ثم خروجه من السودان في ديسمبر 

قواعدهم وسط الطلاب وإعادة الشرعية باشر الإخوان تحريك . الدفعة التي بدأت بها المصالحة

للاتحادات، كما سعوا لإعادة الإخوان المفصولين عن العمل لوظائفهم، بينما لم يتوقّف مجـيء  

دفعات الإخوان للتدريب العسكري في ليبيا بعد إعلان المصالحة، كمـا تـم إخطـار أهـالي     

ة فـي تسـهيل سـبل الإخـوان     الذين استُشهِدوا بمصائر أبنائهم، كما اجتهدت القيادالإخوان 

  .الراغبين في العودة للسودان وتوظيف الراغبين في العمل بالخارج
  

  :المصارف الإسلامية

بدخول الإخوان المسلمين مظلّة مايو، أخذوا يتغلغلون في الأوساط كافّة، في النقابـات  

ل المصـارف  والهيئات الشبابية والنسوية وغيرها، كما أنهم ولجوا أبواب الاقتصاد من خـلا 

وعلـى   .)2(الإسلامية مثل بنك فيصل وبنك البركة، كما وسعوا نشاطهم بالمتـاجرة بالـدولار  

الرغم من أن هذه المصارف قامت أساساً من أجل الاستثمار، درجـت علـى الإثـراء مـن     

المضاربة في العملة بمدخرات المغتربين السودانيين، وتمويل العمليات التجارية بنقد خـارجي  

كشفه الدفاتر، كما اقتصرت أغلب جهودها على المرابحة بدلاً من الاستثمار المباشر الذي لا ت

  .أصولاً إنتاجية للجميع يضيف

امتد أيضاً وبصورة مباشرة إلى النظـام المصـرفي، فبـالرغم أن     ،ة البنوكبعد أسلم

لإسـلامي  ، بنك فيصـل ا )3(م1978السودان قد عرف المصارف المسماة بالإسلامية منذ عام 
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م، إلا أن تلك المنافذ كانت تعمل وفق طريقة تقليدية في شـكل  1983م، بنك التضامن 1978

كل النظام المصرفي بما فيها  م، شمل ذلك1984تصف عام في منونوافذ لا ربوية، وبعد ذلك 

بنك السودان، باعتبار أن سعر الفائدة الذي تفرضه المصارف هو الربا بعينه، وهذا فهم خاطئ 

  .فائدة على القروض، وهذا الفهم لا يتماشى مع وظيفة المصارف في النظام الرأسماليلل

م وقامت 1977خوان المسلمون من المصالحة الوطنية مع نظام نميرى في عام استفاد الإ

 ،جمعيـة رائـدات النهضـة    ،الوكالة الإسلامية للإغاثة ،منظمة الدعوة الإسلامية: منظمات مثل

كما أقـاموا  . الخ.. .مؤسسة دان فوديو الخيرية ،جمعية الإصلاح والمواساة ،جمعية شباب البناء

وعدد من المدارس  ،وكلية القران الكريم ،إنشاء المركز الإسلامي الأفريقي: مؤسسات تعليمية مثل

   .)لمواجهة التعليم الكنسي والتجاري(الابتدائية ورياض الأطفال التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية 

توسـعوا فـي العمـل    و ،اقتحموا السوق والتجارة يساريون أن الأخوان المسلمينويرى 

كمـا   ،)التضامن الإسـلامي   ،بنك فيصل الإسلامي( نشأوا المصارف الإسلامية أكما  ،التجاري

نشأوا عددا من شركات التأمين والمؤسسات التجارية والعقارية ممـا خلـق بـديلا للمصـارف     أ

صبح هو الغالب في فترة مـايو وتراجعـت الرأسـمالية    أنشاط الطفيلي ومعلوم أن ال .)1(الربوية

الوطنية التي كانت تعمل في ميداني الإنتاج الصناعي والزراعي نتيجة لارتفاع تكاليف مـدخلات  

وبالتالي سيطر النشـاط   ،.الخ... .وأزمة الوقود والطاقة وانخفاض قيمة الجنية السوداني ،الإنتاج

جه الحياة الاقتصادية والاجتماعية وظهرت فئات السماسرة التـي تعـيش   وأالطفيلي على مختلف 

   .س الأموال البتروليةوؤك الأجنبية والشركات الأجنبية ورووكلاء البنو ،على العمولات

 ،أحضان الرأسمالية الطفيلية المايوية، نمت وتطورت الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في 

 ،م1980شركة من كبيرة وصـغيرة فـي عـام     500مين حوالي وكان التقدير أن للإخوان المسل

ة من بين هـذه الشـركات فـي    مليون دولار متداول 500كثر من م لأس أموالهوؤحجم ر وصل

  .)2(الداخل

  

  :م1983سبتمبر  قوانين

في تلك الأيام وقع حادث لا صلة له بالقوانين الإسلامية وبأهدافها، إلا أن ذلك الحـادث  

ذلك  ،)3(م التي ضرِبت بها الأمثال1983اً في دفع نميري لإصدار قوانين سبتمبر لعب دوراً أساسي

م، عندما هدد صغار 1982وتعود أزمة القضاء مع النظام إلى العام . الحادث هو إضراب القُضاة

                                        
 ـخصائص وسمات الرأسمالية الطفيليـة الإ  :تاج السر عثمان )1( ، موقـع سـودانايل الإلكترونـي،    لامويةس

 .م28/1/2010
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القُضاة بالاستقالة الجماعية إن لم يستجِب النظام لمطالبهم التي تقدموا بها لتحسين أوضاعهم، كان 

رفعت إليـه،   د النميري هو نُصح رئيس القضاء خلف االله الرشيد بقبول استقالاتهم الجماعية إنر

  .عبد الماجد حامد خليلوهو رأي لم يشاركه فيه نظامه خاصةً نائبه الأول 

، وقرر إعلان الحرب على "أسوأ"فكر نميري وقدر في كيف يرد على مكر القضاة بمكر 

افتتاح محكمة الفاشر أعلن النميري بأنه سيطهر العدالة من المخمورين  القضاة، ففي خطاب له في

البتّ  موإهدار حقوق المواطنين بعدوالمرتشين والمغامرين، واتّهم القُضاة بالتقصير في الواجب، 

  .السريع في القضايا، أراد نميري من هذا الاتّهام تلويث سمعة القضاء واستعداء الجمهور عليهم

قام نميري بإعفاء خمسين قاضياً، وقام بسحب البساط من تحت أقـدام القُضـاة   بعد ذلك 

، فإن كان كل الذي يتحاجون به عليـه هـو القـانون    والمحامين بأن قلب عليهم المناضد أجمعين

وسيادة حكم القانون، فسيجيئهم بقانونٍ جديد، وسرعان ما أوكل النميري هذه المهمة لاثنـين مـن   

. )1(كانةقصيري علم، والاجتهاد صناعة لا يستطيعها إلا ذوي الفهم والذ يفاعأة ثلاثتهم الفتيان وفتا

وبدرية سليمان، قوانين سـبتمبر  محمد أحمد أصدر هؤلاء الثلاثة، النيل أبو قرون وعوض الجيد 

، ثم انتهت بإلغاء كـل القـوانين القديمـة دون    لتتناول العقوبات وأصول الأحكامم الجديدة 1983

ستثناء، وبأوامر مؤقّتة، كما أن نميري لم يرجع حتّى لمجلس الشعب لمناقشة ومن ثم إجازة تلك ا

  .القوانين

لم يعهد النميري للترابي مهمة إعداد هذه القوانين، بالرغم من أن الترابي نجح في إجازة 

ثاره ئواسـت  مسودة لقانون جديد، إلا أن نميري رأى في وضع مثل هذه المسودة انفراد الترابـي 

لنظام، وربما أراد نميري تجريـده مـن   القائد الفعلي لبوضع تلك القوانين يجعله في نظر البعض 

والنيل أبو قـرون وبدريـة   محمد أحمد  عوض الجيداليافع ث وبأن عهد بالمهمة للثال ،تلك الصفة

إلا دليل على مقولـة   ،"كيف؟ ..النهج الإسلامي"و "لماذا؟... النهج الإسلامي" كتابيهسليمان، وما 

  .سطوع نجم الإمام العادل، مع أفول نجم الإمام المجتهد

تحت أقدام الحركة الإسلامية وتنظيماتها، أراد النميري من كتابيه هذين سحب البساط من 

  . )2(وزعاماتها، على أن يظهر نفسه إماماً للمسلمين، وأعلن تبنيه للإسلام وحكم الشريعة الإسلامية

م ثلاثة عشر قانوناً كان لها تأثير 1983في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر ميري النأصدر  

القوانين الإسـلامية  قانوناً قائماً بالالغاء أو التعديل، أعلن نميري في التلفزيون تفاصيل  32على 

السرقة، القتل، الحرابة، الزنا، الخمر أعقب ذلك صدور : نصت على الحدود الخمسة الجنائية التي

انون أصول الأحكام القضائية ثم قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقـانون القـوات   ق

  .جعلها قوات تقوم على الدفاع عن الدين والوطن الذيالمسلحة 
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سلاميون ما عرف بالمسيرة المليونية بمناسبة انعقاد المؤتمر الإسلامي ومرور سير الإ

وصـفت صـحيفة   . م1984سبتمبر  25صباح يوم عام من إصدار قوانين سبتمبر وكانت في 

تلاحمت فيها فئات تحـالف  . روع مسيرة في تاريخ البلادأالصحافة هذه المسيرة بأنها أضخم و

الشعب العاملة ومنظماته وتنظيماته ومؤسساته وهيئاته تنادت إليها جموع الشـعب الزاخـرة   

عمر، الأمين العـام للاتحـاد    محمد عبد القادر/ حيث تحركت من حدائق مايو يتقدمها السيد 

وسارت في صدارتها القوات المسلحة والقـوات   كي السوداني وقيادات العمل الوطنيالاشترا

النظامية الأخرى عبر شارع النيل إلى قاعة الصداقة حيث كان في استقبالها القائد جعفر محمد 

يرة الهـادرة تمسـك   نميري مفجر الثورة التشريعية العظيمة وأكدت الجماهير من خلال المس

، )1(الأمة السودانية المؤمنة بالشريعة الإسلامية السمحة وبالوحدة الوطنية وبالعدالـة النـاجزة  

ويبدو أن المسيرة المليونية قد أيقظت النميري وأركان حربه في تنظيم الاتحـاد الاشـتراكي   

مـين  ي، فسـارع الأ خواني وقدرته على تحريك الشارع السودانونبهتهم إلى قوة هذا التيار الإ

العام للاتحاد الاشتراكي السوداني محمد عبد القادر عمر إلى القول بأن كل ما تم من إنجازات 

في الآونة الأخيرة، المؤتمر الإسلامي العالمي الأول، والمسيرة المليونية، ومهرجان القـرآن  

  .الاشتراكي الكريم، وافتتاح مسجد النيلين كل هذه الاحتفالات تمت تحت مظلة الاتحاد

يذ كما وقد شارك قادة العمل السياسي في الاتحاد الاشتراكي في مراحل الإعداد والتنف

سيرت الشارع، كما أكد أن تمويل المؤتمر تـم بـدعم الأفـراد     أن جماهير التحالف هي التي

تبرعـت   كذلك الدول الصديقة والشـقيقة التـي  والمؤسسات والبنوك والمغتربين السودانيين و

كانت قد شاعت في الناس شائعة حول دور الاتحاد الاشتراكي الهامشـي  . ح هذا المؤتمرلإنجا

  .)2(في المؤتمر الإسلامي والمسيرة المليونية

ولم يفت على الرئيس النميري أن ينبه حلفاءه إلى أنه ليس غافلاً عن محاولات احتواء 

ة وتنظيمهـا السياسـي   أن التوجه الإسلامي هو توجه الثـور : نظامه فقال في حديث صحفي

نها أالاتحاد الاشتراكي وهناك بقية من قيادات الأحزاب لا زالت تسعى لاحتواء الثورة بادعاء 

وهذا أمر مرفـوض،  . .هي الأصل في التوجه الإسلامي وأنه من تخطيطها وتنفيذها ورعايتها

التزم به  والذيالخمسة عشر عاماً الماضية،  لأن التوجه الإسلامي هو نتاج عمل الثورة طوال

  .)3(وقاده ويقوده الاتحاد الاشتراكي السوداني
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  :خوان المسلمينانهيار المصالحة مع الإ

م، أعلن نميري على الناس اكتشـافه لمـؤامرة خطيـرة    1985في العاشر من مارس 

وقد  .لى الإخوان المسلمين، وكان هذا هو الاسم الجديد الذي أطلقه ع)1(دبرها إخوان الشيطان

 )2(م1985مارس  5لك زيارة قام بها نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش للسودان في ذسبق 

على أن الانقلاب . الأخوان المسلمين وغير واضح إن كان لهذه الزيارة علاقة بالانقلاب على

السريع من النميري تجاه حلفائه في نفس شهر الزيارة بل نفـس الأسـبوع إذ غـادر بـوش     

أعلن نميري عن مؤامرة الأخوان  م1985مارس  10م وفي يوم 1985مارس  7السودان يوم 

المسلمين في خطابه التاريخي الأمر الذي يقوى الشكوك حول ضغط أمريكـي علـى النظـام    

بتغيير مساره والتخلص من رفاقه حتى لا يتأثر النظام المصري، الحليف القوى لواشنطن في 

ميري أن يضحى بالاخوان قبـل أن يصـبح   ولهذا قرر الن .بما يحدث في السودان –المنطقة 

م ألقى النميرى خطابه الذى وصف بأنه تاريخي ذاكراً فيـه  1985مارس  11ضحيتهم، ففي 

  :وبعض مما جاء فيه أبعاد التأمر الاخواني على مايو

حيث توافدت الجموع مـن خـارج الـوطن اسـتجابة لنـداء       م1977فمنذ عام .. ."

والقبول كل التقارير الواردة مـن   ىتابع بعدم الرضأخ ظللت المصالحة الوطنية من ذلك التاري

الأجهزة الأمنية المتخصصة عن نشاط جماعة ما ارتضت المصـالحة الوطنيـة إلا لتحقيـق    

بداً أرجح ما هو ظاهر على غيره من أمآربها وطموحاتها السياسية الخاصة بها، وكنت دائماً و

بـأن مـن    لاً لها وذلك ارتكازاً على قنـاعتي هماإ أنا عند موقفيالمستتر وتواردت التقارير و

يتولى معك مسؤولية الحكم إنما هو مؤمن بمبادئ النظام ومواثيق النظام ومع مرور الأعـوام  

عداؤها للثورة والشعب  هذه المجموعة التي ما تأكد لياهتمام بلهذه التقارير إلى  إهماليتحول 

تلمـس  أدايات أيام تطبيقنا لأحكام شرع االله بدأت طوال أعوام التبشير بالنهج الإسلامي وعند ب

وكنت . .بصيصاً من حقيقة ما ورد في التقارير الفائتة، وظل هذا هاجساً للشك يراودني طويلاً

دوماً أغلب الشك بما هو بين وظاهر إذ أنه من الإثم أن نحكم بما هو ظنون وشـكوك حتـى   

لوثائق والمستندات وسقطت مبـررات  تكشفت لنا الحقائق واضحة وضوح الشمس من خلال ا

رادت هذه الفئة الشيطانية التسلط والـتحكم فـي   أمام هذه المستندات الدامغة فقد أالدفاع عنهم 

الشعب من خلال أغلى منجزاته، لقد أرادوا بهذه المشاركة النشطة في تطبيق أحكام شرع االله 

  ."تحكم في الشعب باسم الدينالتغول على مكتسبات الشعب والقفز إلى مواقع السلطة ثم ال
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مخططهم هو الاستيلاء  الهدف الرئيسي والأساسي من وراء إن"وجاء في الخطاب أيضاً 

على السلطة وكان أسلوبهم المهادنة ثم المشاركة ظاهرياً فالتغلغل والاحتواء ثم الاسـتيلاء علـى   

م الـذي بـدأوا تنفيـذه    السلطة بأسلوب البديل المناسب في الوقت المناسب، فقد افتضحنا مخططه

بالفعل وما كان أمامنا خيار سوى الانحياز الكامل للشعب والوقوف بصلابة والحسم أمـام هـذه   

المجاهد قد انتهي بالتطبيق  الإمامكدوا في اجتماعاتهم بأن دور أالمصادمة المستترة بالمشاركة فقد 

اصلة لتنفيذ مخططاتهم الرامية إلـى  العالم مو الإمامالفعلي للشريعة الإسلامية وعليه لابد أن يحل 

  ."التسلط على الشعب باسم الدين

وا في المصارف الإسلامية بما لواستكمالاً لحلقات هذا المخطط فقد تغلغ"  وجاء فيه أيضاً

سلمة أيتيح لهم فرص التحكم في الاقتصاد القومي وللاستفادة من الامتيازات الممنوحة للبنوك بعد 

ا إلى احتكار السلع الاستراتيجية كالذرة وعندما تكشفت للشـعب أسـباب   النظام المصرفي، فعمدو

أزمة الذرة لجأوا لاحتكار الفول بغرض إحداث أزمة في منتجات الفول أهمها زيت الطعام، لقـد  

صارت بعض المصارف قلاعاً مقفولة في وجه كل مواطن إلا المنخـرطين فـي تنظـيم هـذه     

ى أفرادها آثار الثراء حتى المعدمين منهم، ولدينا من الوثائق الجماعة، تلك الجماعة التي بدأت عل

  .)1("ما يؤكد هذه الظواهر البعيدة عن الإسلام

خوان جاء حلقة من حلقات النظام في التراجع عن إن اعتقال الإ: يقول عبد اللطيف البوني

قـاف المحـاكم   يإفبعد التدخل في أحكام المحاكم وإثارة الشكوك حول الحـدود و . تطبيق الشريعة

المتمثل في الأخوان كخدمـة أخيـرة    لابد من إزالة سند الشريعة الشعبيومراجعة الأحكام كان 

  .)2(لوقف تطبيق أحكام الشريعة نهائياً

م شهدت الخرطـوم أمـس   1985مارس  15ذكرت صحيفة الأيام الصادرة صباح يوم 

لثورة حيـث تحولـت مسـيرة    أروع تلاحم لقوي الشعب والتحالف أكد من جديد انحياز الشعب ل

  .)3(الخرطوم أمس إلى استفتاء جديد للثورة أسقط كل أوهام المتاجرين باسم الدين

                                        
 .م11/3/1985الأيام، صحيفة  )1(
معهد البحوث والدراسات الاجتماعيѧة، الخرطѧوم،   تجربة نميري الإسلامية في السودان،  :عبد اللطيف البوني )2(

حسѧن الترابѧي مѧن منصѧبه آمسѧاعد      .در النميري عدداً من القرارات الجمهورية بإعفاء دأص. 99ص ، 1995
عفاء السيد محمد آدم عيسى من منصبة آوزير للدولة بѧديوان النائѧب   إلرئيس الجمهورية للسياسة الخارجية، و

آѧل مѧن    اصدر النميѧري قѧرارات جمهوريѧة بعѧزل    . العام، والسيد علي عثمان محمد طه آرائد لمجلس الشعب
وعѧزل   .إبѧراهيم خالѧد المهѧدي   .د، أحمѧد محجѧوب حѧاج نѧور    ، المكاشفي طه الكباشي.د :القضاة الآتية أسماؤهم

عبѧѧد  ،إبѧѧراهيم ميرغنѧѧي.د ،حѧѧافظ الشѧѧيخ الزاآѧѧي :المستشѧѧارين القѧѧانونيين بѧѧديوان النائѧѧب العѧѧام الآتيѧѧة أسѧѧماؤهم
 .االله بدلياس أحمد عإ، حاج آدم حسن الطاهر ،الرحمن إبراهيم الخليفة

حسѧن الترابѧي،   : م جѧرت عمليѧة اعتقѧال لقѧادة الحرآѧة الإسѧلامية      15/3/1985 ،11515العدد  ،الأيامصحيفة  )3(
أحمد عبد الرحمن محمد، عثمان خالد، أحمد محجѧوب، حѧاج نѧور، عبѧد الѧرحيم علѧى، الطيѧب زيѧن العابѧدين،          

محي الѧدين الجميعѧابي، صѧلاح عبѧد      مبارك قسم االله، زآريا بشير، عطية محمد سعيد، محجوب عروة، محمد
 .االله، عبد الرحيم حمدي، يس عمر الإمام، صادق عبد االله عبد الماجد



 

وهكذا انقض النميري على الإخوان كما فعل قبل سنوات مع الشيوعيين وطويت بذلك 

خوانية ومما لا ريب فيه إن تنظيم الإخـوان المسـلمين كـان    الإ –صفحة المصالحة المايوية 

  .اً من قبل الأمن التابع للنظاممخترق

صحب إعلان النميري هذا مسيرة هادرة قادها رجال الاتحاد الاشتراكي فـي الرابـع   

م ينددون فيها بالمؤامرة التي اكتُشفت والتي تهـدف إلـى الإطاحـة    1985عشر من مارس 

لذي هـرع فيـه   م، التاريخ ا1983بالرئيس، علماً بأن بدايات تلك المؤامرة تعود إلى سبتمبر 

  .يبارك أغلبهم بنصر االله والفتح، إشارةً إلى قوانين سبتمبر الإسلامية

فاجأ نميري بقراره التاريخي هذا حتى جهاز الأمن القومي الذي طُلب منه إلقاء القبض 

على المتآمرين ومن بينهم مستشاره الترابي الذي كان يسجل في صباح نفـس اليـوم حـديثاً    

  .ي من حديقة القصرللتلفزيون البريطان

خلاص نميري من الإخوان ليس إلا انفضاض تحالُف انتهازي يرى منصور خالد أن 

وواقع الأمر أن الرئيس الإمام كان يعـد  . نهم كانوا أداةً لتنفيذ مآرب نميريإ، حيث )1(مرحلي

ي، لتحالُف جديد بين النظام والختمية، وكانت قمة هذا الأمر اجتماعاً بمنزل صـادق حجـاز  

شارك فيه النميري قُبيل سفره الأخير إلى واشنطن، وكان من بين المشاركين فيه السيد محمد 

ولـم تكـن   . عثمان الميرغني، والسادة الرشيد الطاهر بكر، وعز الدين السيد، وعلي أبرسي

مصادفةً أن أصدر النميري قراراً قبل ذلك الاجتماع بتأليف لجنة قومية برئاسة الفريـق عبـد   

ن سوار الذهب لتكريم السيد علي الميرغني، تلك كانت مبادرة رسمية تهـدف إلـى رد   الرحم

  .)2(الاعتبار للختمية

أبريـل   6خرج الإخوان المسلمين على نظام نميري بعد نجاح الانتفاضة الشعبية في 

م في عزل نميري من السلطة حيث سقطت ولايته بتلك الانتفاضة، انتهت مرحلة حكـم  1985

بت الحريات وفساد التوجهات واعوجاج الممارسات، وبعد ذلك تقلّد مقاليـد الأمـور   الفرد وك

  .الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب مقاليد السلطة في البلاد

  

  :ونهاية عهد النميري انهيار المصالحة الوطنية الأولى والثانية

توسـع فـي إقامـة    تزامن انهيار المصالحة الوطنية مع تردي الأوضاع الاقتصادية لل

المشروعات غير المدروسة، وازدياد معدلات التضخّم، كما عـززت الضـغوط الخارجيـة،    

وارتفاع الأسعار العالمية من حدة المشكلة حتى وصل الأمر بالنظام إلى الامتناع عـن دفـع   
                                        

  .659المرجع السابق، ص : منصور خالد )1(
  .660نفسه، ص  )2(



 

ديونه إلى صندوق النقد الأجنبي، كما تورط النظام في قضية تهجيـر اليهـود الفلاشـا إلـى     

جراء هذه الصعوبات والمشاكل، اندلعت المظاهرات . )1(م1980رائيل والتي بدأت منذ العام إس

الطلابية وتمددت الاحتجاجات إلى قطاعات كبيرة من المواطنين، كما شهدت بعض أطـراف  

السودان توتّرات إثنية وقبلية نتيجةً لإخفاق تجربة الحكم المحلي والإقليمي من ناحية، وانتشار 

والتصحر من ناحيةً أخرى، جراء هذه المشاكل لجـأ نميـري إلـى القمـع لإيقـاف       الجفاف

سياساته، وبذلك دخل السودان في مرحلة جديدة من  واطنين على جملةاحتجاجات الطلاب والم

م الشـعبية  1985المواجهة بين الشعب والنظام، الأمر الذي أدى إلى اندلاع انتفاضة أبريـل  

  .ئيس جعفر نميريوالتي أطاحت بنظام الر

عززت ضغوط خارجية من أزمة السودان الاقتصادية والتي بدأت في أوائل الثمانينات 

إطار لا مهرب منه سوي امتناع السودان عن سـداد   فصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلقا

ديونه وقد أصر كلاهما علي تخفيض الإنفاق الحكومي بصورة كبيرة وعـدم الـدخول فـي    

ديدة، كما أن المستثمرين العرب الذين تربطهم صلات بالإدارة السودانية ذهبوا نفس مشاريع ج

م بمثابة كارثة طبيعيـة زادت  84/1985الجفاف الشديد الذي حل بالسودان عام  وكان المذهب

تمثل في تخفيض عملة البلاد عدة مرات وفي ارتفاع الأسـعار   والذي الاقتصاديمن التدهور 

إذ ارتفعت أسعار الخبز والسكر ومن قبلها البنزين والذي بلغت نسبة الزيادة بصورة مبالغ فيها 

ويوضح البيان الأول للجبهة الديمقراطية من أساتذة جامعـة الخرطـوم    )2(%75في أسعاره 

المعاناة متمثلة في الارتفاع الخرافـي  (الوضع الاقتصادي في السودان في تلك الفترة إذ يذكر 

ورة لم يسبق لها مثيل في سياسات اقتصادية متخبطة أنتجت وتنتج كل في تكاليف المعيشة بص

مع رهن كامل لموارد % 40يوم فقرا وكسادا وبطالة، ارتفاع في معدلات التضخم بنسبة تفوق 

البلاد الاقتصادية للاحتكارات الأجنبية ومؤسساتها المالية كصـندوق النقـد الـدولي والبنـك     

ع الاقتصادي في خطابه أمـام اللجنـة المركزيـة للإتحـاد     كذلك يبين نميري الوض ،)الدولي

تكتب الصحف عن أزمة الوقود والدولة منذ شهر ونصف لا يتـوفر لهـا   ( :قائلاً الاشتراكي

المال لتشتري جالون بنزين واحد، المصانع كلها متوقفة عاطلة فهي لا تجد الوقود الكافي نحن 

للواردات نعم قد  استهلاكيالسودان لسوق  نتعرض لمؤامرة شرسة تشل حركة الإنتاج لتحول

لماذا تخافون؟ أتخافون من فئة قليلـة مـن   … انخفض سعر الجنيه السوداني وذادت الأسعار 

  .)3()الطلبة؟
                                        

  .345، ص المصدر السابق: عبد السلام أحمد علي )1(
 .774ص  المرجع السابق، :محجوب عمر باشري )2(
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تضافرت جميع هذه العوامل وأدت إلى ثورة شعبية أطاحت بنظام النميري في ثـورة  

ي سنوات من المصالحة الوطنية بعد ثمان م1985ونجحت في السادس من أبريل  اندلعتشعبية 

كانت انتفاضة أبريل شعبية هبت بها جموع الشعب السوداني قاطبة فقد اشـتد ضـيق    .الثانية

  .الناس باستبداد النميري وفساد حكمه

  



 

  الخاتمة

  

لجأ الرئيس نميري للمصالحة بعد أن أرهقته الحركات الانقلابية التي كانـت تهـدف   

يس نميري كان يسعى لتوسيع قاعدة الحكم، وكـان يعتمـد فـي    للإطاحة بحكمه، كما أن الرئ

الماضي على الشيوعيين، وبعد مفارقته لهم أصبح النظام يبحث عـن سـند شـعبي لتأكيـد     

وكان النّظام يرمي مـن وراء هـذه المصـالحة تفكيـك     . مشروعيته، لذلك سعى للمصالحة

  .ه الاستمرارية في الحكمالمعارضة وإلهائها عن أهدافها والتوصل إلى صيغة تضمن ل

لم يمضِ عام أو اثنـين علـى    ثلاقت مايو مواجهات عديدة من قبل المعارضة، حي 

ورغم أن نظام الرئيس جعفر النميري قد بقي لمدة ستة عشر . النظام إلا وواجه حركة انقلابية

ويض النظام، هـذه  ة الوطنية الرامية لتقعاماً، إلا أن النظام كان يتداعى تحت محاولات الجبه

م، وآخرهـا  1970المحاولات التي بدأت أولاها بالمواجهة المسلحة في الجزيرة أبا في مارس 

  .م1976يوليو  2كانت حركة 

كانت المواجهة المسلحة بين المعارضة والنظام هي الطريقة المثلـى التـي اتّخـذتها    

طراف المتصارعة أنّه يجب البحث المعارضة من أجل إسقاط النظام، والذي أُنهِك، لذا تبين للأ

  .عن طريقة أخرى تفضي إلى إنهاء الصراع الدائر، فهنا جاءت المصالحة الوطنية

م، والتـي  1984 –م 1977لعب الوسطاء أدواراً مهمة في سبيل المصالحة الوطنيـة  

لم يكن المتصالحون جادين فـي  . توصلت لها قوى المعارضة مع نظام الرئيس جعفر النميري

ر المصالحة، خاصةً من الجانب الرئيسي وهو النميري، حيث اعتبرها هدنة مع المعارضة، أم

لأنّه أعياه الدفاع عن حكمه طيلة ثماني سنوات، كما أنّه أراد تفكيك المعارضة وتذويبها فـي  

أما الصادق المهدي، فكانت له أجندة خاصة من المصالحة، إلا أن الأحوال . اتحاده الاشتراكي

ت بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد، وبعدها اضطر إلى تقديم استقالته من عضـوية اللجنـة   ساء

أما الشريف الهنـدي، فقـد   . المركزية للاتحاد الاشتراكي، ودخل صفوف المعارضة من جديد

مضت المصالحة الوطنية دونه، وذلك لأنّه اشترط على النظام شروطاً لم يستطع تنفيذها، لـذا  

  .ندي خارج دائرة المصالحةبقي الشريف اله

أما الإخوان المسلمين، فقد صالحوا من واقع انتهازي، وذلك من أجل التمكين للحركة 

الإسلامية بقيادة الترابي في السودان من ناحية، كما أنّهم من أكثر الأحزاب التي لاقت معانـاة  

أخرى، فكان لهم مـا   من ناحيةالاستقلال منذ فجر في السودان في التكيف مع النظم الحاكمة 

يد المستفيد من المصـالحة  دخلوا بقوة في أجهزة النظام، فكانوا هم الطرف الوحأرادوا، حيث 

 م1989الوطنية استفادة امتدت إلى وقوع الانقلاب العسكري بزعامة الإسلاميين فـي يونيـو   

  . وتكوين حكومة الإنقاذ



 

 نظامه فقد فشل في ذلك فشلاً وبالنسبة لهدف نميري الرئيس من المصالحة وهو حماية

بدأ التذمر الشـعبي نتيجـة لسـوء وتـردي      ذريعاً ومنذ نهاية السبعينيات من القرن العشرين

الأحوال المعيشية ولم تفلح سياسة النميري الإسلامية في امتصاص غضب الشعب بل زادتـه  

 . التي أطاحت بنميري ونظام حكمه م1985أبريل  6وكانت النتيجة انتفاضة 

م تتمكن المصالحة من تخطي التردي الاقتصادي والاجتماعي الذي تفاقم منذ نهايـة  ل

وكانت النتيجة سالبة كون أن المصـالحة لـم تشـمل جميـع     . السبعينيات من القرن الماضي

وعلى النقـيض مـن تجربـة    . الأطراف كما أن حزب الأمة الذي صالح عاد إلى المعارضة

م تكن شاملة كي تستوعب جميع المجموعات المعارضـة  الجنوب فإن المصالحة في الشمال ل

وكان واضحاً أن كلاً من النظام والمعارضة لديه فهم مختلف لما يجب أن تنطـوي  . الشمالية

بينما توقعت المعارضة تغييرات جوهرية وفوريـة فـي طبيعـة وتركيبـة     . عليه المصالحة

لجلب المهدي والهندي إلى نظام مؤسسات النظام، فإن النميري كان يفكر في تغييرات سطحية 

وماتت المصـالحة نتيجـة   . سياسي دون أن يفقد قاعدة سلطته في الاتحاد الاشتراكي والجيش

وكان إشراك بعض قادة المعارضة في النظام السياسـي  . عدم تحديد علاقتها بالسلطة بوضوح

  .مجرد شكليات لا تحوي أي جوهر

نها كانت تفتقر إلى الإطار المؤسسـي  عموماً وصلت المصالحة إلى طريق مسدود لأ

وكان إشراك بعض قـادة  . الذي يمكنه احتوائها، كما لم يحدد دور المعارضة السابقة بوضوح

وقـد تجاهـل   . المعارضة في النظام السياسي مجرد شكليات خاوية من أي جـوهر سياسـي  

ولـم  . الرئيسةالنميري وبإصرار وجهة نظر قادة المعارضة السابقين في كل مناحي السياسة 

  . يحدث إصلاح جذري للنظام السياسي

وبالنسبة للمصالحة الوطنية الأولى وهي توقيع اتفاقية أديس أبابا فقد انهارت أيضاً بعد 

واسـتؤنفت الحـرب    .م1983أن أعاد نميري تقسيم الإقليم الجنوبي وفرض قوانين سـبتمبر  

فاقية السلام بين الحركة الشعبية لتحريـر  بتوقيع ات م2005الأهلية التي لم تتوقف إلا في يناير 

  . السودان وحكومة الإنقاذ الوطني
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دراسة تاريخية، رسالة  – م1985 – م1969جنوب السودان  :بكري محمد الماحيأميرة  -

 . م2004، جامعة الخرطوم غير منشورة دكتوراه
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  ملاحق البحث

  )1(الأولالملحق 
  

  :عن مشكلة الجنوب م1969يونيو  9بيان 

  :نميري رئيس مجلس قيادة الثورة البيان التالي ح جعفر محمد.أذاع السيد اللواء أ  

أبادر فأهنئكم أحر التهاني وأعبر لكم عن أطيب الأمنيات في هذه اللحظات التاريخيـة  

  .التي يعيشها شعبنا العظيم في ظل ثورته المظفرة

أهداف الثورة الأهداف التي أعلنتها وأعلنها السـيد رئـيس   لاشك أنكم الآن على علم ب

مايو الخالد ولاشك أنكم تدركون أيضاً أن ثورتكم هـذه هـي    25مجلس الوزراء صبيحة يوم 

امتداد لثورة الحادي والعشرين من أكتوبر، تعمل من أجل البعث الجديد لبلادنا ومن أجل التقدم 

التي ظلت تعانيها جماهير شعبنا في ظـل الأوضـاع   الاجتماعي وتبديل حياة البؤس والشقاء 

البائدة، إن ثورة مايو هي ثورة ضد الاستعمار والإمبريالية تمد يدها فـي صـدق وإخـلاص    

  .لحركات التحرر والإنعتاق في البلدان العربية وفي العالم بأسره

  :مواطني الأعزاء

علـى المضـي قـدماً    إن الثورة تدرك الأبعاد الحقيقية لمشكلة الجنوب وهي مصممة 

لإيجاد تسوية نهائية لتلك المشكلة التي تحملت أعباءها جماهير شـعبنا فـي جنـوب الـبلاد     

وشمالها، إننا جميعاً ندرك الجذور التاريخية لقضية الجنوب والتركة المثقلة التي ألقاها علـى  

طوير غيـر  كاهلنا جميعاً الاستعمار البريطاني الذي درج عن قصد وتدبير على رسم خطة الت

المتكافئ بين شقي البلاد في الجنوب والشمال، ولقد كانت النتيجة الطبيعيـة لـذلك التخطـيط    

الاستعماري، أن وجد إخواننا الجنوبيون أنفسهم عشية استقلال بلادنا في وضع غير متكـافئ  

  .مع إخوانهم في الشمال في كل المجالات

طة منذ الاستقلال أن تجد حلاً لمشـكلة  لقد فشلت القوى التقليدية التي تعاقبت على السل

الجنوب وقد استغلت هذه القوى سلطة الدولة للإثراء الحرام ولخدمة المصالح الحزبية الضيقة 

  .وتجاهلت المصالح الحقيقية لجماهير شعبنا سواء كان ذلك في الجنوب أو الشمال

أسهموا وبقدر وافر ولعله غني عن الذكر أن أقول أن معظم القادة الجنوبيين أنفسهم قد 

م وحتـى  1950في تدهور الأحوال في ذلك الجزء العزيز من بلادنا وعبر السنين ومنذ سنة 

يومنا هذا ظل معظم أولئك القادة يتحالفون مع القوى الرجعيـة فـي الشـمال ومـع الـدول      

الاستعمارية صاحبة المصلحة في بقاء المشكلة دون حل نهائي وكان رائدهم في ذلك الكسـب  

  .شخصيال
                                        

 . ، دار الوثائق القومية102-9-10تقارير مصلحية  )1(



 

  :مواطني الأعزاء

إن أعداء الشمال هم في الوقت نفسه أعداء الجنوب، إن عدونا المشترك الذي يجب أن   

نوحد جهدنا جميعاً لسد الطريق أمام مخططاته ومؤامراته هو الإمبريالية والاسـتعمار الـذي   

لنا عدواً  يستغل الشعوب العربية والإفريقية ويقف حجر عثر في سبيل تقدمها وفي الداخل فإن

مشتركاً هو القوى الرجعية التي تمثل قوام الثورة المضادة وتقف سداً أمام انطلاق بلادنا شمالاً 

  .وجنوباً نحو التقدم والرخاء والاشتراكية

م الذي خططه 1958إن ثورة الخامس والعشرين من مايو ليست كانقلاب نوفمبر سنة   

ات المسـلحة وخارجهـا لضـرب الحركـة     الاستعمار مع العناصر الرجعية في داخل القـو 

الجماهيرية الهادفة للإصلاح الاجتماعي والديمقراطية الحقة في جنوب الـبلاد وشـمالها، إن   

، إنها ثـورة ضـد   م1958ثورة الخامس والعشرين من مايو هي نقيض لانقلاب نوفمبر سنة 

لشعب فـي جنـوب   الاستعمار وضد الدوائر التقليدية والأحزاب الفاسدة التي خربت مصالح ا

البلاد وشمالها وأجهضت ثورة أكتوبر بهدف تصـفية الحركـة التقدميـة فوضـعت نظامـاً      

  .ديكتاتورياً رجعياً

  :مواطني الأعزاء

إن حكومة الثورة لا تتهيب الاعتراف بالواقع، إنها تدرك ثمة فوارق تاريخية وثقافيـة    

د يجب أن تبنى على ضوء هذه الحقائق بين الشمال والجنوب وتؤمن إيماناً أكيداً أن وحدة البلا

الموضوعية، إن من حق شعبنا في الجنوب أن يبني ويطور ثقافاته وتقاليده في نطاق سـودان  

  .اشتراكي موحد

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف فقد عقد مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء اجتماعات   

لق الحكم الذاتي الإقليمي في نطاق مشتركة وبعد مناقشات بناءة ومستفيضة قررا العمل على خ

  .السودان الموحد

  :مواطني الأعزاء

إننا نرى أنه من الأهمية بمكان عظيم نمو حركة اشتراكية ديمقراطية فـي الجنـوب     

تضع يدها على يد الحركة الثورية في الشمال على قدم المساواة والإخاء في سـبيل تحقيـق   

الحركة الديمقراطية في الجنوب زمام السلطة فـي هـذه    أهدافنا التقدمية المشتركة ولتتقلد تلك

الرقعة العزيزة من بلادنا لوقف النشاط الاستعماري كشرط أساسي في سبيل التطبيق العلمـي  

  .السليم لمبدأ الحكم الذاتي الإقليمي

  :في سبيل حكم ذاتي إقليمي

ه فـي الحكـم   ومن أجل الإعداد لليوم الذي يستطيع فيه شعبنا في الجنوب ممارسة حق  

  :الإقليمي فقد قررت ثورتكم



 

  .استمرار ومد فترة قانون العفو العام  )1

  .وضع برنامج اقتصادي اجتماعي ثقافي للجنوب  )2

  .تعيين وزير لشئون الجنوب  )3

  .تدريب كادر متمرس لتولي المسئولية  )4

وسوف تنشئ الحكومة أيضاً لجنة خاصة للتخطيط الاقتصادي في الجنوب كما سوف 

  .ميزانية خاصة بالجنوب تستهدف رفع مستواه ليقف على قدميه في وقت قريب تعد أيضاً

  :إخواني الأعزاء مواطني بالمديريات الجنوبية

لاشك أنكم تدركون أنه من الضرورة القصوى أن يستتب الأمن والسلام في الجنوب  

العناء حتى وترفرف الطمأنينة في ربوعه وتعود حياة الجماهير إلي مسارها الهادئ بعد طول 

تتمكن من تنفيذ هذه البرامج وهذه هي مسئوليتكم الأولى وعليه فإننا نناشدكم بكل ما نملك من 

إخلاص وفي كل مكان تتواجدون فيه أن تحافظوا على الأمن وتتعاونا معنا يداً واحدة وشـعباً  

إخواننـا   واحد وأهداف مشتركة واحدة لنبني معاً سوداناً جديداً ديمقراطيـاً متحـداً ونـدعو   

الموجودين الآن بالخارج أن يعودوا إلي وطنهم ليتعاونوا معنا في سبيل الوصول إلـي هـذه   

  .الغايات السامية

  

  



 

  الملحق الثاني

  

  جهاز الأمن القومي قسم المعلومات –الاتحاد الاشتراكي 

  :م1977 تقرير موقف على ضوء المصالحة الوطنية

قائه الشهري عن مقابلته للصـادق المهـدي فـي    منذ أن أعلن السيد الرئيس القائد في ل

بورتسودان، وما أوضحه سيادته من أهداف هذه المقابلة، والتي ترتّب عليها إعلان مبدأ المصالحة 

الوطنية، وما تبِع ذلك من صدور قانون العفو الشامل، وقرارات إطلاق سراح السجناء والمعتقلين 

ساط المواطنين في داخل البلاد وخارجها، كـذلك فـي   السياسيين، حدثت ردود فعل مختلفة في أو

، الأمر الذي اقتضى وضع تقدير للموقف السياسـي  أوساط الفئات المعارضة على اختلاف فئاتها

  :يشمل

  :موقف الفئات المعارضة قبل إعلان المصالحة الوطنية  .أ 

  :تتكون جبهات المعارضة السودانية من الآتي

  :الجبهة الوطنية السودانية .1

بارة عن تحالف بين قياديين من حزب الأمة المنحل والإخوان المسلمين والوطني وهي ع

يوليـو أحـد    2الاتحادي، وتقوم استراتيجيتها على الإطاحة بسلطة مايو عسكرياً، وتُعتبر أحداث 

آلاف شخص،  5 – 4مخططاتها في هذا الشأن، ويتراوح عدد أفراد عناصرها العسكرية ما بين 

السلطة الليبية، ولهذه لعناصر في إثيوبيا وليبيا، وتعتمد على دعم مادي غير محدود من وتُقيم هذه ا

 .معسكرات للتدريب العسكري على مختلف أنواع الأسلحة الجبهات

 :الجنوبيون الخارجون على اتفاقية أديس أبابا وجماعة فيليب عباس غبوش .2

على أسس عنصرية وإقليمية، وتقيم تُطالِب هذه الفئة بفصل الإقليم الجنوبي وجبال النوبة 

بإثيوبيا تُشرِف عليها الحكومة الحبشية تسـليحاً وتـدريباً    الفئة معسكرات في منطقة جمبيلاهذه 

شـخص ويتـزعمهم    900يبلغ عدد القادرين على حمل السلاح منهم حوالي الــ  . ودعماً مادياً

 .، فيليب بيداك وفيليب غبوشآليا دوانج ،اتمورد غردون

 :عيونالشيو .3

م، انحصر نشاط الحزب في 1971بعد الضربة القاصمة التي تلقاها الشيوعيون في يوليو 

الطلاب والمزارعين مستغلين العمل السري عن طريق المنشورات وإثارة القلاقل وسط النقابات و

نشاطهم في المطالبة بـإطلاق   في ذلك الأزمات التموينية التي تمر بالبلاد، وفي الخارج ينحصر

سراح زعمائهم، وإسقاط النظام، وإلغاء القوانين المقيدة للحريـات، ومحاولـة تجميـع عناصـر     

 ".الجبهة الديمقراطية"المعارضة في جبهة تُسمى 



 

 :البعثيون .4

لا يتعدى نشاط هذه الفئة العمل السري المتمثّل في المنشورات وتجنيـد الطـلاب لفكـر    

 .البعث المعروف بدعم من الحكومة العراقية

 :الآثار التي ترتّبت على إعلان المصالحة الوطنية  .ب 

  :بالنسبة للجبهة الوطنية .1

اجتمعت قيادة الجبهة الوطنية بلندن عقب عودة الصادق المهدي من بورتسودان واتفقـت  

ومساندة موضوع المصالحة الوطنية، وإيقاف التجنيد السياسـي  ى الإشادة بالسيد الرئيس القائد عل

لك، فلقد أوضح السيد الصادق المهدي إيمانه بالاتحاد الاشتراكي، وتأييده إلى جانب ذ. والعسكري

أو  للولاية التابعة للسيد الرئيس، وتأييده للدستور الدائم، وعدم رغبته في العودة لنظام الأحـزاب 

  .تطلّعه لمنصب سياسي، والتزم بذلك في كل تصريحاته الصحفية والإلزامية

ق بتصور البعض لتنفيذ المصالحة الوطنية الجبهة الوطنية فيما يتعلّوضح أن هناك خلافاً في قيادة 

  :على النحو التالي

على رأسهم أحمد زين العابدين وعثمان خالد مضوي، ويرون أن تنخـرط   :المعارضون -

 .السلطة السودانية في مسار الجبهة الوطنية حسب ميثاقها

تُواجِه ضغوطاً من ليبيا تمثّلت فـي  هذه الفئة . بقيادة الشريف حسين الهندي :المتشكّكون -

: تغيير موقف الشريف من مؤيد لكل خطوات الصادق المهدي إلى مؤيد بشـروط، هـي  

استقلال الجامعات إلغاء القوانين المقيدة للحريات، حل الاتحاد الاشتراكي وأجهزة الأمن، 

  .والقضاء، وإلغاء الدستور واتفاقية الدفاع المشترك

 :بالنسبة للشيوعيين .2

يعتقدون أن المصالحة سوف تتم مع اليمين الرجعي على حساب القوى التقدمية، وخطّتهم 

هي العمل على لم صفوفهم والإسراع بالتجنيد وسط صغار الضباط والجنود، ويطالبون بتكـوين  

 . الجبهة الديمقراطية وإطلاق الحريات، ويتّخذون أسلوب الشائعات والتشكيك في النظام

 :الخرطوم بالنسبة لجامعة .3

لقد أظهر قرار إطلاق سراح الطّلاب المعتقَلين لطلبة الجامعة أن السلطة لا تُمـانع فـي   

اتفـق الشـيوعيون   . ممارسة النشاطات السياسية داخل الجامعة، وأُقيمت عدة نـدوات سياسـية  

س على عدم شرعية الاتحاد الحالي، وطالبوا بإجراء انتخابات على أسـا  والبعثيون والجمهوريون

توقّف النشاط العدائي للإخوان ضـد السـلطة،   . التمثيل النسبي الذي يرفضه الإخوان المسلمون

 .وأوضحوا أنهم يؤيدون مساعي السلطة للوحدة الوطنية

 :بالنسبة لأجهزة الأمن .4

بعد اجتماع مجلس الأمن القومي الأخير، تحدث رؤساء أجهزة الأمن لأجهزتهم مؤكّـدين  

مل بيقظة وتغطية جميع العناصر التي كانت تعادي النظام، خاصةً الذين وجوب الاستمرار في الع



 

أُطلق سراحهم، حتى التأكّد من حسن نواياهم واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد أي شخص يشتبه في 

 . سلوكه سلوكاً معادياً

 :بالنسبة للاتحاد الاشتراكي .5

حاد الاشتراكي سلبيةً فـي بـادئ   كانت ردود الفعل بالنسبة للمصالحة الوطنية داخل الات

الأمر نسبةً لعدم وضوح الرؤيا، إلى أن أوضح السيد الأمين العـام للاتحـاد الاشـتراكي أبعـاد     

الكيفيـة   وضحه السيد الرئيس القائد لتصورأ بماالمصالحة، ثم تم حسم البلبلة التي سادت التنظيم 

  .التي ستتم بموجبها المصالحة

 :بيبالنسبة للإقليم الجنو .6

ظهرت بوادر تخوف في أوساط الرأي العام بالجنوب تجاه المصالحة باعتبار أنها ستُعيد 

وبالرغم من ذلك، فـإن ثقـة   . العناصر الحزبية القديمة التي ساعدت في استفحال مشكلة الجنوب

الجنوبيين في الرئيس القائد هي التي أدت إلى عدم ظهور بـوادر رفـض أو قبـول لموضـوع     

 . المصالحة

 :بالنسبة لأجهزة الإعلام .7

زم، وذلك نسـبةً لعـدم   موضوع المصالحة بالقدر الإيجابي اللاالإعلام تناول أجهزة لم ت

لها، كما أن الانتقال السريع لديها من جانب العداء والمهاجمة إلى جانب المصالحة  وضوح الرؤية

 . تهيأ له نفوس الصحفيين وهم بشرقد كان سريعاً لم ت

 :طة الليبية والحبشيةبالنسبة للسل .8

وضح أن ليبيا تقف ضد المصالحة الوطنية، وهي تتبنّى المعارضين والمتشـكِّكين فـي   

أجهزة إعلامهـا فـي حملاتهـا     وتستمرالمصالحة، وخاصةً الجانب العسكري للجبهة الوطنية، 

ها صراحةً في بالنسبة للحبشة، فإنها بالرغم من عدم إعلان رأي. الموجهة ضد السلطة في السودان

المصلحة، إلا أنّها بدعمها لجماعة الخوارج وأبناء النوبة، وبالهجوم المتواصل على السلطة مـن  

والسلطتان . إذاعة إثيوبيا، تكشف معارضتها للمصالحة أو أية خطوة تحقّق الاستقرار في السودان

  .تحاد السوفيتيالحبشية والليبية تنطلقان من استراتيجية واحدة يشرِف على تحريكها الا

 :إيجابيات المصالحة الوطنية

صفوف  تؤكّد اعترافها بشرعية النظام، كما أنّه يعمل على شقعودة العناصر المعارضة  .1

  .المعارضة بجانبيها السياسي والعسكري في حالة حدوث المصالحة الوطنية

لعالمي تجـاه  أظهرت المصالحة حسن نوايا السلطة السودانية أمام الرأي العام المحلي وا .2

 .معارضيها وقوة النظام والتكيف مع الأوضاع الجديدة دون خشية أو مهابة

تحقّق المصالحة الاستقرار السياسي والمناخ المناسب لدفع مشاريع التنمية وتشجيع رأس  .3

 .المال الأجنبي

  .الاستفادة من الطاقات المعادية عند عودتها لكي تُسهِم في بناء الوطن .4



 

  :لحة الوطنيةسلبيات المصا

خطورة العناصر التي تم تدريبها في الخارج، وكذلك القياديين، حيث تتوفّر لهـم حريـة    .1

  .الحركة داخل البلاد وخارجها، واحتمال تسرب الكوادر العسكرية داخل أجهزة الأمن

عدم شمول العفو للقادة الجنوبيين الخارجين وفيليب غبوش يؤدي إلى الاعتقاد بأن العفـو   .2

 .فُصل على الشماليين فقط قد

لم تُظهِر المعارضة خطوات إيجابية فعالة تجاه ما بادرت به السلطة، وقد يحدث ذلك عند  .3

 .عودة بعض قادتهم والتغلّب على خلافاتهم الداخلية

  :التوقّعات

تحول بعض العسكريين الذي أُطلق سراحهم والشيوعيين للبدء في التجنيد فـي أوسـاط    .1

  .حة للقيام بمغامرة عسكريةالقوات المسل

احتمال عدم رضاء بعض العسكريين لمبدأ المصالحة نتيجةً لتراكُم الأحقاد وعدم القُـدرة   .2

م كانت تستهدف قوات الشـعب  1976يوليو  2على تجاوزها نفسياً، خاصةً وأن أحداث 

 .المسلحة ككُل

ؤسسـات الحيويـة   احتمال قيام بعض عناصر الجبهة العسكرية بعمليات تخريبية في الم .3

 .بالبلاد بدافع عرقلة المصالحة

احتمال قيام تنظيم الجبهة الوطنية الديمقراطية بجمع فلـول الشـيوعيين والمعارضـين     .4

 .للمصالحة من الأحزاب المنحلّة كبديل للجبهة الوطنية

احتمال قيام الجنوبيين وأبناء النوبة بأعمال تخريب في الجنوب بضـغوط مـن جانـب     .5

 .شية وليبياالسلطة الحب

  :التوصيات

تكثيف إجراءات الأمن إلى حين وضوح الرؤيا فيما يختص بموقف الفئـات المعارضـة    .1

  .للمصالحة

أن تقوم قيادات الجبهة باتخاذ خطوات أكثر إيجابية نحو المصالحة كإصدار نـداء عـام    .2

معلومـات  لمؤيديها بالخارج للعودة إلى السودان، حلّ الجبهة الوطنية، تقديم البيانـات وال 

 .للسلطة عن معسكرات التدريب في ليبيا والحبشة

 .استيعاب الوافدين في أعمال تناسب قدراتهم وعدم تركيزهم في مديرية الخرطوم .3

تنشيط العمل السياسي في أجهزة الاتحاد الاشتراكي وأجهـزة الإعـلام لشـرح أبعـاد      .4

 .المصالحة كموضوع يهم كل قطاعات الشعب

 .اط المواطنين بغرب السودان وجنوبهالحضور السياسي في أوس .5



 

  الملحق الثالث

  

  :ميثاق الجبهة الوطنية

م، جاء الميثاق في عبـارات محـددة   1976فبراير  2أُجيز ميثاق الجبهة الوطنية في 

  :ومختصرة، حيث ورد فيه الآتي

  .الالتزام بالإسلام عقيدةً ومنهاجاً وتحقيق نظام يحقّق مقاصد الإسلام السياسية .1

القوى السياسية السودانية في إطار الجبهة السودانية مع عزل العناصر التـي لا   اتحاد .2

 .تؤمن بعقيدة الأمة

المقاومة الحاسمة للنظام المايوي حتى إسقاطه، وتحكُم الجبهة الوطنية بعدها لمدة عام،  .3

ثم يجري استفتاء شعبي حر يخير فيه الشعب ما بين استمرار الجبهة الوطنيـة فـي   

 .حكم لمدة خمس سنوات أو العودة لإقامة نظام ديمقراطي راشدال

 .إقامة نظام اقتصادي اشتراكي يحقّق الملكية الجماعية لمراكز الثقل الاقتصادي .4

 .تدعيم الحكم الإقليمي بالجنوب وفق المصلحة الوطنية .5

 .مركزي من أجل تطوير التعليم تأسيس نظام إداري لا .6

 .تطوير القوات المسلحة .7

 .خارجية متحررة في إطار الالتزام بالعروبة والإسلام والإفريقية سياسة .8

 .إلغاء جميع التشريعات وإصدار أخرى .9

 .حل كل المؤسسات وعزل الرئيس والوزراء ونوابهم وشاغلي المناصب السياسية .10

حل جهاز الأمن العام والأمن القومي وجهـاز الحكـم الشـعبي المحلـي والاتحـاد       .11

 .ام لجان تنفيذية مكان روافده وتنظيماتهالاشتراكي وروافده وقي

 .من جمهورية السودان" ديمقراطية"إلغاء اسم  .12

  .م1970وقوانين التعليم العالي مثل قانون الجامعة لسنة " توتو كورة"إلغاء  .13

  



 

  حق الرابعلالم

  

  :محمد نور سعد في شأن الوضع العسكري في السودان) م(المعلومات التي أدلى بها العميد 

النظام المايوي على ولاء وحدات مختارة من القوات المسلحة، وهي المظـلات  يعتمد  .1

والمدرعات، وقام بمنحها الامتيازات من قطع أرض سكنية وسلفيات، كمـا خصـها   

بالترقيات، كما أنها تتبع لوزير الدفاع بدلاً من رئيس هيئة الأركان، مما خلق شعوراً 

  .بعدم المساواة وسط القادة والجنود

تولى السلطات دورياً القيام بحملات تطهير وعزل وسط الضـباط لضـمان التـزام    ت .2

القوات المسلحة بنظام مايو، مما أدى إلى سجن وتشريد أعداد كبيرة مـن الكفـاءات   

العسكرية بالظن، وأُبعد عدد من القيادات بالنقل والإحالة للمعـاش، بالإضـافة إلـى    

 .المشكوك في ولائهم أساليب الضغوط وإحكام الرقابة على

ترقية بعض القيادات ترقيات استثنائية، مما أدى إلى نشر روح اللامبـالاة والغيـرة    .3

 .والتفكُّك

لامركزية تنظيم الاستخبارات العسـكرية بحيـث لا يرفـع ضـباط الاسـتخبارات       .4

 .ملاحظاتهم لقادتهم المباشرين

لتسلسل العسكري، وما فيـه  م أفسد نظام ا1969ظهور طبقة الرواد بعد انقلاب مايو  .5

من ضبط وربط، كما أن محاولات تسييس الجيش أدت لهبوط الروح المعنوية وشيوع 

روح الارتزاق والنفاق المبطّن بشعارات الالتزام السياسي، مما أدى لشيوع الضـغائن  

 .وتصفية الحسابات

النظام ومؤسسـاته  تسخير وتوسيع التوجيه المعنوي لحثّ الجنود على الالتزام بموالاة  .6

، كما صدرت قرارات بعضوية كلّ العسكريين في الاتحاد )الاتحاد الاشتراكي وغيره(

الاشتراكي وحملهم لبطاقته، مما أدى لتدني ثقافة تعبئة الجيش لمهامه الأساسـية فـي   

 .الدفاع عن الأرض والعرض

ى مـن تحـت   نفرت أغلبية القيادات من محاولات التسييس المتقلبة، وانعكس هذا عل .7

 .إمرتهم من ضباط وجنود

التوسع في استيعاب الضباط والأفراد دون توفير المرافق الحيويـة والضـرورية مـن     .8

معسكرات ووسائل ترحيل ولبس وإمكانات تدريب وتسليح، كما تم تخريج دفعات كبيـرة  

% 60ل من الكُلية الحربية بطريقة فجائية وبأعداد ضخمة وأصبحت نسبة الملازمين تُشكِّ

 .من مجموع الضباط



 

بالرغم من أن الأسلحة الروسية كانت ذات كفاءة وفاعلية، إلا أن المركبات والعربات  .9

كانت كارثة لكثرة أعطالها وعدم وجود قطع غيار واستهلاكها العالي للوقـود وعـدم   

وجود الخبرة المحلية المؤهلة للتعامل معها، لذا فقد تعطّلت في فترة وجيـزة وبنسـبة   

80.% 

لأسلحتها، علماً بأن الحكومة أوفت بالتزاماتها باستيعاب الأنانيا في " الأنانيا"عدم تسليم  .10

م قد عرقلـت  1975الجيش، مما أدى لفجوة عدم الثقة، وكانت أحداث أكوبو في عام 

 .م1976إكمال استيعابهم في القوات المسلحة حسب ما هو محدد له في العام 

ة وإهمالها للأقاليم المتخلفة، كدارفور وجبال النوبـة، ممـا   سياسات الحكومة المركزي .11

انعكس ذلك على الجنود القادمين من تلك المناطق، مما جعلهم بؤرة لنشاط الحركـات  

 .العنصرية

سياسات الحسم المسلح من المدنيين والمواطنين أدى إلى ظهـور ظـاهرة التسـليح     .12

 .ةً بالنسبة للقوات المسلحةوالتدريب والعمل السري، مما ألحق أعباء إضافي

  


